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« يوجد في الاستعمار أيضاً ‏ الى جاف هذه النقاط 
أنواعاً جدديدة من أصناف المزروعات لم تكن معروفة من قبل٠‏ 
آلم يقم بانشاء شبكة للمياه ٠‏ ألم ,بدخل طرقآ زراعية حديثة ٠‏ 
ألم يكتشف بعض الثروات الطبيعية التي كانت مدفونة فى 
باطن الارض ٠‏ ألم ينشىء بعض الصناعات » وإن كان بنسية 
سبل المواصلات من طرق معبدة الى خطوط حديدية ٠‏ ألم 
قم الاستعمار بكثير من الدراسات الجيولوجية والحغرافية 
والاقتصاديه والبشرية التى لا تزال تعتبر مرجع أساسيا الى 
الآن ٠‏ ألم فكو ان الاستتعمار نخمة ثقاضة وفنية ٠‏ آلم ؤلف 
الاستعمار أخيراً لا آخراً صدمة تمسانية # بصورة غير ارادية 


طبعاً ‏ أقظت الشعوب الخاضعه لثيره من سبانها 
العويق: ٠٠‏ 6 

قد يفن القارىء الكريم ان هدا الكلام هو لأحد دهاك 
السياسة الاستعمارية أورده ليدافع به عن سياسه دول 
الاستعمار الرامية الى استعباذ الشعوب واستغلالها أو لأحد 
منكري الاستعمار يهدف من ورائه الى تبرير الاستعمار 
والدفاع عن جرائ.ه ٠‏ لو كان كذلك لهان الامر ولعلمنا 
الدافع الحقيقى الكامن وراءه ٠‏ ولكن المؤسف بل والمولم 
حقاً أن يصدر هذا القول من أحد المثقفين العرب الذين نيبحت 
لهم الفرصة لان سلغوا من العلم والثقافة شأواً بعيِداً آورده 
بعد أن عد”د بعض مساوىء الاستعمار وأدان بعض ممارساته 
بحجة الالتزام بالعلمية والموضوعية ٠‏ 

ان ذلك لمقنعنا بأنه ما زال دين ظهرائينا نعن الدين 
اكتوبنا بنار الاستعمار وقاسينا الاهوال من فظائعه من تنطلي 
عليه مزاعم الذين بدافعون عنه ويبررون جرائمه » ولمذدا 
فاننا ما ززال بحاحة الى المزيد من دراسة الاستعمار والتعمق 
فيه لالهار حقيقته البشعة التي يحاول المدافعون عنه تمويهها 


0) حجان دببوا » الاستعمار الايطالي في ليبيا. طرقه ومشاكله»؛ 
ترجمة الدكتور هاشم حيدر »© بنغازي 115 © تمهيد 
للمترجم صللب؟ ٠‏ 


على الجماهير ٠‏ ان الاعمال ( الابحاسة » التى يحاول البعض 
أن سرزها ويؤكد عليها عاداً إباها من فقبائل الاجتتمعاو 
ونعمه على الشعوب لم تكن الهدف الاساس الذي سعىلاجله 
المستعمرون في مستعمراتهم وإنما كان ناتجاً عرضياً للسيطرة 
الاستعمارية التي توخوا من خلالما استغلال المستعمرات 
واستعبادها » قاموا بها لخدمة مصالحمم وتسسير عملبسه 
الاستعلال التي مارسوها هناك ولم تؤثر ايجابياً في الاحوال 
المزرية التي ظلت شعوب المستعمرات ترزح تحت نيرها ٠‏ لقد 
اعترف أحد التقارير الشهرية لسلطات الاحتلال الغرني في 
الجزائر في 1841 أي بعد أن قضت القوات الفرفسية على 
المقاومة الجزائرية بقيادة عبدالقادر الجزائرى وباشرت لتوها 
بعملية استغلال الجزائر بحقيقة الدور الذي قام به الفرنسيون 
في الجزائر عندما ذكر « ٠٠٠‏ اننا جعلنا المجتمع الاسلامي 
أكثر فقر] وآكثر عيهاة” وأكتر بربرية وافتقاراً الى النظام مما 
كان قبل أن يعرفنا»2 .٠‏ وبالامكان ايراد عشرات بل مئات 
الامثلة التي تظهر حقيقة النتائج التي أفضت اليها السيطرة 
الاستعمارية في المستعمرات ولكننا نكتفى بالامثلة الثلائة 
الآنية اختصار؟ للجهد والوقت ولاه » وثانيا لاننا نمتقد بأنها 


8 نقلا عن ٠‏ غي دو بوشير »© تشريح جثة الاستعمار » ترجمة 
ادوار الخراط دار الآداب » بيروت » لم55١‏ ©» ص "0/٠‏ 
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كافيه لان تدحض بشكل قاطع ما بدعيه المدافعهون عن 
الاستعمار من ان له جوانب ايجابية » منها تطوير البلدان 
التي تخضع لسيطرته ٠‏ 

المثل الاول من سيراليون وهو قطر افريقى كان خاضعاً 
للاستعسار البريطاني واستقل في عام 145٠‏ » حيث لم يكن 
بوجد عام 19414 في جميع سيراليون إلا خسة وعشرون 
شخصاً ممن بعمل في الخدمات الطبيه قل عددهم في 5و١‏ 
فأصبح واحدآً وعشرين شخصاً فقط ٠‏ وكانت نسبة الوفيات 
هناك عالة جداً ولا سيما بين الاطفال حيث كان يموت ما بين 
مم آلى عدواظقل مع كل الفودوق آن مرا الستةالاوي 
من العمر في المناطق الداخلية من القطر ٠‏ أما في فربتاون وهي 
النائببية هقد طلت سبة الوقيات كر عن عمسيل ولادانت 
طيلة احدى وعشرين سنة من الخمس والعشرين سن التي 
اعقت الخترب الغالمية الاولى ( من ةاةؤ الى 148 )50 ء 
وبالمقالى حصل الانجليز من سيراليون في آثناء الحرب العالمية 
الثانة وما بعدها حتى نهابه الخمسينيات على بضائع وخدمات 
دون مقابل قيمتها ٠٠‏ مليون جنيه استرليني » ولكي تنصور 
جامة هذا المبلغ نذكر انه يزيد على مجموع الميزانيةالسنوية 


00 ا ا 1 0ن الدشيد الم 
توطوزء 710 ,لقث أاناأتاكم1 +5551 عاسدلظ ملإتنمعله لم -/1 
.05 ععاو ,1968 2/اكل1/105 ,عاتركثخ ولزأءمأ5آ 
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للقطر بمقدار .+ ٠١‏ مرات ٠‏ وثي الفترة من ه94١‏ الى 
ربحت بريطانيا من سيراليون أكثر من مائة مليوزجنيه 
سترليني وهو مبلغ بزيد بمقدار 40٠‏ مرة على متوسطما 
يوظف ستويآ من رأسمال في جميع فروغ اقتصاد القطر©» + 
والمثل الثائى من غينيا البرتغالية فقد كان يموت من 
سكانها في ظل السيطرة البرتغالية ما بين +18 و٠٠‏ طفل من 
كل آلف طفل قبل أن يصلوا الى الشهر الحادي عشم من 
عمرهم 6 ولم يكن يوجد إلا طبيب واحد لكل 58 آلف من 
السكان » وبعد خمسمائة عام من السيطرة البرتغالية ظلت 
نسبة الامية بين السكان 55/ » وطيلة هذه المدة لم بحصل 
على التعليم الجامعي من الاهالي إلا ١4‏ شخصا فقط0© ٠‏ 
أما في الكو نغو ومنها المثل الثالث فقد أهملت الادارة 
الاستعمارية التعليم الفنى والعالي اهمالا” تاماً بحيث لم يكن 
للتعليم العالي وجود أصلا » وفي الكو نغو بأجمعه لم يكن 


يوجد في ١504‏ إلا خريج جامعة واحد من السودا2 ٠‏ 


7 .2 .هنط1 (4) 
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(1) غي دو بوشير » المصدر السابق » ص71/6-717/8؟ ٠‏ 


تلك هي الآثار الحقيقية التى تركتها السيطرة 
الاستعصسارية ني البلدان التي ابتليت بالاستعمار وتلك هي 
النتائعج التى يحاول المدافعون عن الاستعمار اخفاءها بنشرهم 
المزاعم عن « ايحابيات » السيطرة الاستعمارية و«فوائدها»٠‏ 
ان انطلاء هذه المزاعم على بعض الناس ومنهم أشخاص 
متعلمون ومثقفون وفهم هذا البعض المخطوء للاستعمار من 
جمه والبليلة والارتباك اللذين يسبيهما استخدام كلمة 
استعسار في البحوث والدراسات العربية في غير معناها في 
بعض الاحيان من جهة أخرى هو ما دفعنا الى كتابة الصفحات 
التالية التى حاولنا أن نحدد فيها مدلولات المصطلحات المختلفة 
المستخدمة للدلالة على مختلف أشكال السيطرة الاستعمارية 
وما يرتبط بذلك من تطورات وأساليب بشكل عام وأملنا أن 
تحقق الهدف المرجو منها فتسهم في تبصير أبناء شعبنا العربي 
بحقيقة الاستعمار ودوافع السيطرة الاستعمارية وأشكالها 
فتعزز بذلك حصانة الجماهير العربية ضد مخططات الاستعمار 
وأسالبه ٠‏ 
واللّه الموفق ٠‏ 
الدكتور هاشم التكريني 
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ألاسستعهار 


أشكاله تطورانه أسالسه 


كثيراً ما تستخدم كلمة « استعمار » في الكتب والبحوث 
والدورياتوالصحف العربية للتعبير عن مفاهيم متنوعة تختلف 
عن. بعضها تمام الاختلاف الامر الذي يودي الى البلبلة 
والغموض ووبشيع الالتباسى لدى القارىء » فهي تستخدم 
للدلالة على : الك ممع ومزدوامح و ال دوذ تمهاه 
وال صوتلةنومصم1 وال سؤئزلوزوم'معمعخ » وطبيعي ان 
لكل من هذه المصطلحات مدلوله الذي يختلف عن المدلولات 
الأشرق + 


فال دمن تتههاه© ) من الكلمة اللاتينية [لازوزفال© 
التى "قعنى استيطان أو اسكان ) أو ما يطلق عليه في العربية في 
بعض الاحيان « الاستيطان » أو « الاستعمار الاستيطانى » 


١١ 


هو نزوح السكان من منطقة أو بلد معين الى منطقة أخرىأو 
بلد آخر وتأسيسهم لمستوطنات جديدة هناك واس تغلالهم 
للارض الجديدة ٠‏ وهو بهذا المعنى موجود في كل العصور 
وهناك الكثير من الامثلة غليه سواء من العصور القدسة 
كالمستعمرات الفنيقية واليونانية والرومانية التى كانت اما 
مستقلة عن المتربول”21 أو ان سكانها يعيشون في الوضع تفسه 
الذي ميمه سككاق التريول اف من الس ور الوس_ على 
كهحرات القبائل الجرمانية في اوريا وهحرة الفلاحين الاقنان 
تخلصا من استغلال الاقطاعيين » ونزوح الاقليات الدرنية 
تخلصاً منمطاردة الكنيسة ومحاكم التفتيش والدولة والحروب 
الصليبية التي هي في الواقع مشاريع استيطان أوربية فيالوطن 
العربي حيث حول الصليبيون الاراضي التي احتلوها في بلاد 


(1) من الكلمة اليو نانية وزاومةم826 المركبة من كلمتين هما 
1/1 و تعني أم و 0115 ر تعني مدينة ©» وكان هذا 
المصطلح يطلق في العهد اليو ناني على المدن الاغر بيقية التي 
كانت تتبعها مستعمرات علما بأن تلك المدن لم تكن تتمتع 
بسلطة مباشرة على مستعمراتها وكان دورها يقتصم في 
الغالب على دور الحكم في حالة وقوع نزاعات بين تلك 
المستعمرات ٠‏ وقد أصبح المصطلح يعني في العصر الحديث 
الدواة التي لها مستعمرات تتبعها فيما وراء البحار وهذا 
هو المعنى الذي نقصده بهذا المصطلح عندما سيرد ذكره 
في الصفحات التالية علما بأن المصطلح هذا يطلق في بعض 
الاقطار مثل كندا على المدينة الرئيسة في المنطقة كما انه 
يسنتخدم في حالات قليلة للدلالة على العاصمة في دولة ما 5 


يحلا 


الشام الى مستعمرة بالمعنى الدي يعطى لهذه الكلمة في 
الوقت الحاضر استقر فيها النبلاء والفرسان والبرجوازيود 
على النحو الذي حصل خلال عمليات الاستيطان في العصر 
الحديث ٠‏ وبحب أن نلاحظ بانه وجد في العصور الوسطى » 
الى جانب النزوح والاستيلاء على اراضي جديدة وتأسيس 
المستميرات.فها غ نوع آخر من الاستيطان يمكن أن تطلق 
عليه تسمية « الاستيطان الداخلى » و نعني به الا بسار 
التدريجي الذي قد يستمر فط قوق واستصلاح الارافي 
البكر الخالية في البلد تفسه من قبل س كان البلد أتفسهم 
وذلك باتتقال قسم منهم تدريجياً من أماكن سكناهم السابقة 
الى الاماكن الجديدة ٠.‏ وقد جرى هذا الاستيطان الداخلى 
في بعض الاحيان عبر عملية استعادة أراضي البلد من المحتلين 
الاجاف ٠‏ وقد اتنشر الاستيطان الداخلى في اؤرنا اتتتسارآ 
واضحآ في أواخر العصور الوسطىفازدادت الاراضي المزروعة 
على حساب الغابات والمستنقعات وشحع الاقطاعيون عمليات 
استصلاح اراض جديدة واستغلالها بهدف زيادة مدخو لاتهم 
وتوسيم مجال سلطتهم والحصول على الامتيازات في 
المستوطنات الجديدة التي يو سسها الفلاحون والحرفيون » 
ولكن الدور الحاسم في عملية الاستيطان الداخلى هذه يبقى 
مع ذلك للفلاحين الذين كانوا يستصلحون الارض ويعمرونها 
بقوة سواعدهم والذين لم يكن الاستيطان الداخلى بالنسبة 
1 


يب رسينه نزياده حجم استشاراتهم فقط وانما أيضاً وسيله 
ستحميت سعيتهم الاقطاعية ذلك انهم كانوا يستغلون اللاراضي 
الجديدة التى عمروها اما بشروط تتضمن بعض الامتيازات 
لغى لم يكونوا ,يتمتعون بها في السابق واما على كل ملك 
حر ء هدا على الاقل ف البدابه ذلك ان الاقطاعيين استطاعوا 
ف النهاية فرض سلطتهم كاملة في أغلبٍ الحالات على 
المستوطنات الجدددة أضاً ٠‏ 


أما في العصور الحدبثة فعلى الرغم من ان الكثشير من 
أقطار آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينيه قد تحولت بطريق 
الااراد الاتسادي, والسكرى الى سصسرات بالبلن الذي 
سطى للم الوليةق الرهك العاسي واسست مرضوفة 
للاستغلال الرأسمالى على النحو الذي ستنراه في حدثنا عن 
«-الكولبائر » نان الانتسار الامتقطائي لم تتواقف ف إل 
واصل المهاجرون على امتداد العصور الحديثة اقامة 
المستعمرات الاستيطانية في المناطق الجديدة التى نزحوا اليها 
وقغالاما كانت المستوطنات الجديدة تصبح تعر اتتيشافيدة 
بالمعنى الكو ليالي للبلد الذي قدم منه مؤسسوها ٠‏ ومبن 
الامثلة النموذجية على ذلك المستعمرات التى أقامها الاوربيون 
ف افرتكا وكذلك الامتسماز الاستيطاقى الذى مإرسنة 
الانجليز في استراليا ونيوزيلندا والانجليز والهولنديون 2 
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جنوب افريقيا ٠‏ لقد جرت عملية الاستعمار الاستيطاني بي 
هده الاقطار من خلال هجوم واسع شنه القادمون الميدة 
على سكان البلاد الاصليين كان من تتيجته ان افنى أصحاب 
البلد الاصليون وأبعدت الاعداد القليلة جداً التي بقيت منهم 
الى اراض غير صالحة واستولى القادمون الجدد على 
أراضيهم ٠‏ ذلك ما حدث للهنود الحمر في امريكا وللافارقه 
والاستراليين ٠‏ ونعد الولاهات المتحدة مثلاك نموذجياً على 
ذلك حيث أصبح القادمون اليها من الخارج وأحفادمم 
لفون الاغلية الساحقة من سكانها وتضاءل سكانها 
الاصليون وكادوا تغدمون » حتى ان عملية الاستيطان في 
الولايات المتحدة أصبحت تحتل حزءاً كبيراً من اهتمسام 
المؤرخين الامريكان الذين حاول بعضهم أن يوضح قوانين 
التاريخ الامربيكي استناداً الى عملية استيطان المساحات 
الهائلة من الاراضي غير المزروعة في الغرب وعد”وا التوسع 
شرطاً ضروريا لتطور الولايات المتحدة ٠‏ وعلى الرغم من 
المعلومات القيمة التى أوردها هذا الفريق من المؤرخين 
الامريكازعند بحثهم مسآلة الاستيطان فالملاحظ انهم يؤكدون 
على الصورة الزاهية له ويتجاهلون حقيقة مهمة هي اذالارض 
التى يسمونها « خالية » تعود في الواقع للهنود الحمر كما 
انهم يشفلون مسائل مهمة كان لها تأثيرها في عملية الاستيطان 
كالثورات والعلاقات بين الفئات والطبقات الاجتماعية 
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المختلفة ٠‏ وعلى الجانف الآخر تمتاز نظرة الكثير منالمؤرخين 
الامريكان المعاصرين الى الاستيطان بقدر أكبر من العلمية 
والموضوعية ذلك انهم ببحثون القضية بالارتباط مع مشكله 
أوسعم هي أساليب تطور الرأسمالية في الزراعة في الولاايات 
المتحدة وي ؤكدون أهمية الاستيطان بالنسبة لسيادة الاسلوب 
الرأسمالي في هذا الحقل من حول الاقتصاد ويعترفون 
بعمليات الابادة التى مارسها المستوطنون ضد القبائل الهندية 
رضوورة ها الى اط الاقاء الى القرب لله ينان كال 

متنفساً خمف من التناقضات الاجتماعية الحادة في مناطمفق 
الاستيطان القديمة أي المناطق الشرقية من الولايات المتحدةء 


والاتهاز الاسشطال موويود أنقة فى النثرة 
المعاصرة ويعد الكيان الصهيو ني والحكم العنصري في جنوب 
افريقيا من أبرز الامثلة عليه في أيامنا الحالية ٠‏ 
أما ال ووززوزووزم» أو ما ستطلق عليه في دراستنا هذه 
اسم » الكوليالية » فهو الاستغلال والاضطهاد السياسي 
والاقتصادي والنفوذ الثقاني اللذان تتعرض لهما بلدان هي 
عادة أقل تطوراً فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية من قبل 
الطرقات السامدة في الدول المستعمرة ( بكسر الميم ) ٠‏ 
والمستعمرات بالمعنى الكو لنيالى لهذه الكلمة هي المناطفق 
والاقظار الواقمةاحضح سيطرة دولةاما (نتريول/ والمعردة م 
ل 


الاستفلال السياسي والاقتصادي والتي تحكم بموجب نظام 
خاص تطبقه المتربولات فيها ٠‏ ووسيلة المتربولات في فرض 
سبطرتها عل الاقطار المستسمرةا( يتح الميع ) عي 8 السيامة 
الكو لتبالية © وهى سياسة الاستعاذ والاستغلال عن طرق 
الاكراه اللسكرى وزالسياني والاقتصادي للاقطار والمنافق 
التى يقطنها في الغالل سكان من أمم أخرى والتى هي عادة 
أقل تطوراً من الناحية الاقتصادية ٠‏ 

وال مؤناوزمهامح أو الكولتيالية موجودة أيضاً في 
كل التصور نقد مارسكهبرؤما القدانبية سيايبة كو لباليسة 
خاصة وكذلك فعلت أيضاً غيرها من الدول القديمة وهدفها 
من ذلك بالدرجة الاولى الحصول على العبيد والنهب المماشر 
للاقطار التي سيطرت عليها وذلك بالاستحواذ على قيمها المادية 
والاستلاء على ثرواتها الطبيعية وفرض الغرامات والاناوات 
والقفرائس عليها ٠‏ 

وظل هذا الاسلوب تفسه هو السائد في السياسة 
الكو لنيالية في العصور الوسطى ولم .يبطرأ على تلك السياسة 
تطاور دذكر وذلك لان الاقتصاد القائم على الاكتفاء الذاتي 
وهو نمط الاقتصاد السائمد في النظام الاقطاعي لم بخلق ها 
دوافع اقتصادية تجارية » تستثنى من ذلك الدويلات التجارية 
في ابطاليا ( البندقية وجنوا ) حيث كان التجار ذوي تموذ 
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راجح لهذا عمدت هذه الدويلات الى استغلال سكان المناطق 
التو استولت عليها واستخدمت تلك المناطق لمصلحة عملياتها 
التجاريه ٠‏ 


ومع بدابة العصور الحدثة أي مع ظهور اللنقفام 
الرألسمالي وتطور» اتقدّك الليانة الموقنانية فيظله 
محتوى جديداً نوعياً خمى الوقت الدي ظلت ضيه الاقطار 
المستعمرة ( نفتح الميم ) كالسابق موضوعآ للنهب المباقسر 
وسيم ديف المستعمرة ( بكسر الميم ) ) قيمآً مادية 
هائلة دون أي تعويض » بدأت 0 وتتظور وتستوح أقكال 
جديدة من الاستغلال الكولنيالى » فقد أخدت العلاقات 
الاقتصادة المنتظمة بين المتريولات و ار ال حو #ربغتاز 


التى 55 صناعة المتربول و مجهز لهذه الصناعة بالخامات 
الك 1 فم اميم ) بحسثث ل هذه البلدان الى ملحق 
خاضعم ف نظام الاقتصاد الرأسمالي العالمي ٠‏ 

تميزت السياسة الكوانيالية في بداية العصور الحدثة 
أي في مرحلة بدابة النظام الرأسمالي بالسعي لاحتكار التجارة 
مع الاقطار المستعمرة ( بفتح الميم ) والعمسل على توسيع 
الممتلكات الاستمارنة واللحوء الى أساليب وأشكالوحشية 
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لاستعلال المستعمرات ٠‏ وقد نجمعت في اوربيا رؤوس أموال 
كبيرة سسب استغلال المستعمرات وتجارة العبيد التىا نتشرت 
شكل خاص اعتبارا من النصف الثاني من القرن السابع عشر 
وأصبحت إحدى الركائز الاساسية لتحول برنطانيا الى أكبر 

بلد رأسسالي في ذلك الوقت الامر الذي أسهم ف ضكرية 
الظر وف اللازمة لتطورها الاقتصادي اللاحق وقياء الثورة 
الصناعية فيها ٠‏ لقد بلغت تجارة العبيد من الاتساع درجة 
بلغ معها عدد ما نقله الاوربيون من افريقيا الى العالم الجديد 
من السود ثي الفترة من نهاية القرن الخامس عشر حتى 
منتصف القرن التاسع عشر ما يقرب من مائتي مليون منهم ١١‏ 
مليونً من حوض الكو نغو وحده(" ؛ وف الوقت الذي وفر 
ذلك للاورببين الاددي العاملة المجانية فزاد من رفاهيتهم أدى 
من ناحية أخرى الى اضعاف افريقيا لانه جردها من قوتها 
البشرية الامر الذي مكن الدول الاوربية في القرن التاسم عشر 
من التقلب على الاقطاز الافريقية والغضاعها سهولة نيا ٠‏ 
وقد ترتتب على تجارة العبيد الكثير من النتائمج السلبية التي 

ما زال بعضها ماثلاك حتى اليوم منها الوهن الذي تعاني منه 
أفريقيا في الوقت الحاضر والنتامج التي تترتب عليه ومنها 


(؟/) المصدر السابق صصله؟؟ 
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مشكله الز نوج فى الولاءات المتحدة2؟ ٠‏ على انآ رز هده 
النتائج هي العنصريه التي ما تزال تؤلف واحداً من أبشع 
أقراضص العضر هو ققبلت: حيو و الالسافة حتت الان في علاجه 
وتخليص البشربه منه » فعلى الرغم من ان انعديد من الخصائص 
التى تسيز الكو لنيالية ني العصور الحداثة : كان قد ظهر مند 
المضرر القدينة فاق العنصرية » وهى واحدة من أبرزخصائص 
الكو لشالية الحديثة ونعنى الاحتقار والازدراء الذي يكنه 
المستعمر ( بكسر الميم ) تجاه البشر الذين يخضعون له بسبب 
لون بشرتهم المختلف والتمييز الذي بمارسه ضدهم » لم يكن 
لها وجود لا في العصور القديمة ولا في العصور الوسطى 
التي كان التمبيز فيها يقوم على أساس الدين بل ظمرت في 
العصو رالحدثة فقط ٠‏ 

على أية حال كان عمل العبيد الاساس الاول الذي 
يرتكز عليه العمل في المزارع الكبيرة وفي المناجم » وكان كل 


(9) لقد أجمل أحدهم دوافع 'نحارة العبيد ونتنانجها السلبية 
بقوله :© « لست أدري ما اذا كان البن والسكر ضرور بين 
لسعادة اوريا ولكنني أدري نمام أن هذين المحصولين قد 
اديا !! لى شقاء ثلثي العالم . لقد قضي على سكان امريكا 

[ بقصد الهئود الخمر سكان امرنكا الاصلبين ]| حتى تتوفر 
الارض لزراعتهما وقضى على سمكان افر بقيا حتى 'تتوفر أمة 
كاملة 'نقوم بهذه الزراعة  »‏ نقلا عن : غي دو بوشير »6 
المضةاق السابق #اهن 7 : 
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دلت يدر مبالغ طائله على الدون المستعمرة ( يكسر اليم ) 
ولهدا كانت هده الدول تتكال للحصول على المستعمرات 
كقامت بسبب ذلك حروب استعناريه طويلة كلفت اليبشربه 
د باعننا : 

لقد استطاعت كل من أسبانيا واليرتغال أن تكون على 
أثر الاستكشافات الحغرافية امسراطورية كولنيالية واسعه » 
حيث سيطر الاسبان بعد اكتشاف امريكا في ١485‏ على 
امريكا الوسعلى والقسم الاغلب من امريكا الجنوبيهة»ء 
واستولى البرتغاليون على البرازيل وأقاموا لهم نقاط ارتكاز 
على سواحل افريقيا الغربية والشرقية ورسخ وضعمم على 
الساخل الغربى لثسه جزيرة الهند ٠.‏ لقد أفنى المستعمرون 
تسر اليم ) الآسيات والبرطة لير شاك الالرفه من كنال 
المستسرات وحولوا الكثيرين منهم الى عبيد وأقاموا في 
الاقطار التى استولوا عليها نظام استغلال وحشي ومارسوا 
سياسة كو لنيالية قاسية تقوم على التوسع في فرض الضسرائب 
وعلى ممارسة السخرة على نطاق واسع في مزارع وضياع 
الممتعمرين ( بكسر الميم ) ومناجمهم واحتكار تجارة 
المستعمرات الداخلية والخارجية ٠‏ 


واعتباراً من نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن 
السابع عشر ظهرت هو لندا دولة كولنيالية وصلت ذروة قوتها 


فا 


في منتصف القرن السابع عشر فاستولت على أغلبيهة 
المستعسرات البرتغالية في الشرق » لكنها لم تلبث أن فقدت 
سيادتها الاستعساريه بدورها على بد بريطانيا التي استطاعت 
عدشلةح الس روب لالص سسسعااق نيبا كقرة 
ذات آثر في مجال التوسع الكو لنيالي في النصف الثائي من 
القرن السابع عشر ٠‏ ولم تلبث فرنسا من جانبها ان بدآأت 
مند نهايه القرن السابع عشر وبداءة القرن الثامن عثشر السير 
في طريق التوسع الكو لنيالي هي الاخرى ٠‏ 


لقد تقمذت هذه الدول سياستها الكولنيالية في همذه 
المرحلة بواسطة شركات تجارية حكومية أنشئت خصيصا لهدا 
الغرض ومنحت امتيازات خاصة مثل شركة الهند الشرقية 
الانجليزية وشركة الهند الشرقية الهولندية وشركة الهند 
الشرقية الفرنسية ٠‏ 

وعلى الرغم من أن السياسة الكو لنيالية التي مارستها 
الدول الكو لنيالية في مستعمراتها كانت مصدراً لارباح هائلة 
لجمسيع هذه الدول لكن أثرها كان مختلفاً من دولة لأخرى » 
فهى ف الدول الاقطاعية مدل اسيانيا والبرتغال كانت تساعد 
على الركود ثم على تدهور هذه الدول ذلك ان الاموالالطائلة 
الواردة من المستعمرات كانت تذهس الى الملوك المستبدين 
والى النبلاء والكنيسة حيث تستغل في أمور غير اتناجية 


يف 


وتتعزرز ددلك اللا نظميه الاقطاعيه وتنشل الدوافعم التى تودي 
الى نطور الزراعة والصناعة ٠‏ أما في الدول الرأسماليه مثل 
بريطانيا وهولندا فان السياسة الكو لنيالية عجلت في تطور 
الرأسماليه وساعدت على ازدهار التجارة والصناعه وزادت 
من قوة وثراء البرجوازيه ٠‏ 

أما ل تداك فان السياسة عسي كانت تؤودي 
وتفضي الى خسارة الاقطار ل للم ) ) لثرواتها 
بل والى فناء سكانها : فالسيطرة سوب ايه 
اللاتينية مثلا” آدت خلال ثلاثة قرون الى أن غنى تسعة أعشار 
الينود الحمر سكان تلك البلاد الاصليين ؛ آما في آفردقيا فقد 
رأينا كيف أن تجارة العبيد قد أدن الى تحر يد هذه القارة من 
قوتها الشرية وخلفت لها العديد من المشاكل التي لم تستطع 
التخلص من بعضها حتى الوقت الحاضر ٠‏ 


وكانت السياسة الكو لنيالية تتطور بالارتباط مع تطور 
الرأسمالية وانتقالها الى مرحلة الصناعة المعملية الضخمة» 
ولهذا أضيفت الى أساليب الاستغلال المباشر وفرض الضرائب 
على سكان المستعمرات أساليب جديدة » تقوم على استغلال 
المستعمرات عن طريق التبادل التجاري غير المتكافىء وزاد 
ارتباط المستعمرات بالمتر بولات اقتصادً وتحولت الى توابع 


زف 


زراعية لها يحكمها اتجاه لتطوير زراعة محصول واحد 
وأصبحت سوفاً لتصرف المتتجات الصناعية ومصدراً 
لنخامات بالنسية للصناعة المتنامية في المتر بولات ٠‏ وهكذا نحجد 
ان التجارة الانجليزية تضاعفت مرة واحدة في فترة الثمانين 
نه الاولى من القرن الثامن عشر ( من ١٠٠‏ حتى 
78٠‏ ) نينسا تضاعفت ثلاث مرات في العشرين سنة التى 
أعقبت ذلك علدا بآن اتحاه التحارة الانحليزية أخذ نتحول م 
اروبا القاريه بانجاه التجارة مع المستعمرات0؟؟ وقد ازداد هدا 
الاتجاه اتساعاً في القرن التاسع عقي قود :الوادت لبنة 
السوجات القطنية الا نحليزية المصدرة الى الهند في الفترة من 
85 حتى 185 سقدار ٠6‏ مرة ٠‏ وفي ١8٠‏ صدرت 
بريطانيا الى الهند كمية من هذه النسوجات تزيد بمقدار مرتين 
عما صدرته منها الى اوريا والولايات المتحدة مجتمعتين!*2 ٠‏ 
وعملت المتربولات على أن .نتوسع ف المستعسرات اتتاج 
المحاصيل الزراعية اللازمة لها وان اتليس كل مبتتبيزة ف 
انتاج محصول واحد أو اثنين فقط ٠‏ وهكذا تخصصت الهند 
فق اتتاج القطن والجوت والافبون والاقطار الافريقية في 


1974 ,1830015 ووعذاء2 .تصذتلهائعمتصآ .ستعطاطءآ] ععرمءع©© (4) 
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”قعطنائله 2‏ هلإقصسلدنموام»ا! ١‏ تتمه'هعال"' ,كاألعانع8 .لكا (5) 
و0 ,7 .1 2.هلاللعم ها ءلامم© ولامعلوعء طاعأءها؟1] ونزوعاواء؟501 
.9 .5 ,1965 


م 


انتاج الكاكاو والبن وسيلان في المطاط والشاي وبورما 
وفيتنام في الرز وهكذا ٠‏ لقد تنقصد الاستعماردون في فرض 
هدا التخصص لكى بكون ذلك وسيلة سهلة للضغط علىهده 
الاقطار واجبارها على الانصياع والخضوع لهم ٠و‏ ظلت هذه 
الظاهرة قائمة في تلك الاقطار حتى بعد الاستقلال وسببت 
لها الكثير من الضرر ففىيعام 1454 مثلا كان م7./: منصادرات 
بولسا من القصدير وهر #ة./ من صادرات فنزويلا من النفط 
وارثاه/: من صادرات البرازيل من البن و85./: من صادرات 
ليمررا من المطاط وخامات الحديد و.5/ من صادرات غانا 
من الكأكار وحرالا./: من صادرات كولومبيا من البن وأكثر 
مون ..ة./ من صادرات غامسا زف 55وا) من الفول السوداني 
و١51/‏ من صادرات سيلان (قي19507) من الشضناي 
و٠م/:‏ من صادرات الستغال والنيجر (في15) من الفول 
السوداني وهكذا ٠‏ وكان من تنيجة ذلك ان أصبح ثلاثون 
قطراً من أصل ثمانين من الاقطار النامية تحصل على نصف 
موردها من العملة الصعبة من تصدير محصول واحد فقط 
في حين بحصل الكثير من الاقطار الباقية على ذلك من تصدير 
محصولين90 ٠‏ وبامكاننا أن تتصور كم هي فعالة وسيلة 


-11310 2([معطومطمه20 وتعره1 7110:0729 ,كاعانم8 .121 (6) 
12 عقاو ,1969 منى1[و110 ,امل 


1 


الضغط هذه بيد الدول التي كانت تستعمر هذه الاقطار اذا 
عنسنا ان العلاقات الاقتصاديه للاقظار التي تحررت حدثشاً 
نتجه بالاساس الى الدول الامبريالية ذلك ان /.07٠‏ من مجمل 
حادرات وواردات هذه الاقطار هو من حصة دول اوريا 
الغربيه وامريكا الشماليه واليابان وان /.٠‏ من مجسصسل 
القروض التي تحصل عليها تلك الاقطار نآتي من هذه الدول 
2 

ان اتتشار طرق جدددة للاستغلال وضرورة اتشساء 
مؤسسات خاصة للادارة الكولتياليهة قادرة على ترسيخ 
السيضرة على الشعوب المستعمرة ( بفتح الميع ) وتحمل 
مصارف السياسة الكو لثيالية والتتنافس بين المئا تالبرجوازيه 
المختلفة في المتربولات » كل ذلك أدى الى الغاء الفسركات 
التجارية الاحتكارية التى كانت قبل ذلك الاسلوب السائد 
في السياسة الكولنيالية كما أشرنا واستبدالها بأسلوب جديد 
يقوم على آدارة المستعيرات من قبل المتربول مباشرة ٠‏ 

ولا بد أن نلاحظ بأن التغير الذي طرأ على أشكال 
وأساليب السياسة الكولنيالية لم يصاحبه تخفيف من عنفها 
أو قسوتها على المستعمرات » فقد واصلت المتر بولا تاستنزاف 
ثروات هائله من المستعمرات وكانت هذه الثروات أساساً 


12-3 .مم .110 (7) 
ها 


للتطور الاقتصادى في اوربا وامريكا الشمالية ٠‏ وعلى الجاف 
الآخر أدى انجذاب المستعمرات الى التبادل التجاري العالمى 
والتغييرات الاقتصادية التى حصلت فيها تتيجة لذلك الى آن 
تالخد العلؤقات الالحساعية السائقةاقيها بالتحلل والفسناء والى 
أن تبدأ المستعمرات السير في طريق التطور الاقنصادي ولكن 
المستعمرين كانوا بخشون من العواقي الاقتصاديةوالاجتماعية 
والسياسية للتقدم الاقتصادي في المستعمرات ولهدا نجدمم 
بجمدون بي وضع العراقيل آأمامه وستميتون في ايقافه 
ويعمدون من أجل تحقيق هدنهم هذا الى اسناد الفئقفات 
الاقطاعية والعشائرية المتخلفة متخذين منها سنداً لسيطرتهم 
اك + ققد كاخ من كبجة السياية القن مارسيا الستتسروان 
( إتكسر الى |ابسصراي أن الدسيادة الالس مايق 
الاجانب والفيض الهائل من البضائع الاجنبية الرخيصة يسبب 
استيرادها بدون ضرائب كمركية واستنزاف الخامات بأيخس 
الاثمان الى افلاس وفقر سكان المستعمرات والى اتقفراض 
الحرف والصناعة المحلية وبالتالي الى تدهور اقتصاد الاقطار 
الخاضعة للاستعمار وخرابه ٠‏ 


لقذ أدت التروات الهائلة التى كان اللستعمروق محنوها 

من استغلالهم للمستعمرات الى أن شتد الصراع بين الدول 
الكولنيالية والى أن تزداد الحروب الاستعمارية ببسبب 
التنافس فيما نينها للخصول على اللستمرات وأخذت بريطائيا 
0" 


سرز بوصتق أكبر دولة كولنيالية ذلك انها تمكنت منالتعاب 
عنى تر نسا بعد سلسله من الحروب بين الدولتين ونعنى حرب 
الورانه الاسبانية (171411701) وحرب الوراثة النمساويه 
[1ع#اأدنع]) خسرت السبع سسببتى فك ده )١7‏ 
والحروب النابليونية في نهاية القرن الثامن عقر وبداية 
الرن التاسع غشر ٠‏ وهكذا استولت برطاننا على الكثير من 
ممتلكات ترنسا الكو ليالية كما توسعت أيضاً على حساب 
هو القن وامياقا عورال كال وابعو لق على النتد وسقت على 
الصين حروب الافيون وفرضت نتيحة لذلك على الصين 
معاهدات جائرة فتحت أبواب الصين امام التجارة الانجليزية 
واستولت على هو تكونغ وحصات على نقاط ارتكاز لما في 
الخليج العربي وعدن ٠‏ وهكذا أصبحت بريطانيا نفضل سعة 
امبر اطوريتها الكو لنيالية من جهة وتفوقها الصناعي من جهمه 
اخرى أقوى دولة طيلة القرن التاسع عشر تقرساً ٠‏ 


ولم تتخلف الدول الاخرى عن التوسع الكولنيالي 
فاستولت فرنسا على الجزائر في 1848-1١8٠‏ وعلى فيتنام 
واقامت حمايتها على كسوديا في *185 وعلى لاسن في 
هما ٠‏ أما روسيا فقد اتجهت في توسعها نحو الحنوب 
والجنوب الشرقى الى منطقة البراري وما وراء الفولغا والى 
أصقاع سيبرنا الواسعة وكذلك الى آسيا الوسطىوالقفقاس٠‏ 


12 


وف التعسع الاول من القرن التاسع عشس ذفخليت الو لا شستانت 
المتحدة حلبة الصراع من أجل المستعمرات فاعلنت مبدأ مونرو 
فى 0م2200 مؤكدة بذلك رغبتها في أن تحتكر استغلال أقطار 


(م) 


هو بيان تضمن المبادىء التي ترتكز عليها سسياسةالولايات 
0 الخارجية أعلن فبقة زمسسالة وها الى فسيسى 
الامر دكي حبومس و لرو المئن الكو نحرس فْ 1 كانون الاول 
8 بسيب انتشسار الشائعات حول عزم دول الملخفل 
الاوربي التدخل ف أمر بكا اللاتينية لقمع الثورة القائمسة ف 
بين بريطانيا والولايات المتح دة وروسسيا حول تخطيط 
الحدود بسن «متلكات هذه الدول في الجزء الشممالي الغربي 
من قارة امريكا الشسمالية . 


لقد أكدت الرسسالة على انه لا ينبغى من الآن فصاعدآ 
الفظر الى الآضي كتين على انهما مو سوا لأسن تسباو 
الاستيظاني من قبل, أي دولة من الدول الاورسة » وأشارت 
الى ان الغالم ينقت جم الى نظامين أوبى واهر نكي مختلفين 
عن مهما : تيفيك انه في ليقت الذى لمزم الؤلايات 
المتحدة سياسة عدم االتدخل في شورٌون الاقطار الاوربسبة 
الداخلبة كذلك ينبغي عاى الدول الاوربية أن تمتنع عن 
نشر نظامها ‏ أ جوء هن أحزاء القارة الاهر بكبة © كذلك 
أكدت الرسالة حياد الولايات المتحدة في الصراع القائم 
بين اسسبانيا ومستعمراتها في العالم الجديد ٠‏ 


والى جانب هذه المبادىء التقدمية أشارت الرسالة الى 

ان تنامي قوة الولايات المنحدة ورفاهها تعئمك على اسشلا ها 
على مناطق جديدة وزيادة عدد ولاباتها » وبهذااكدت 
-- 

اذا 


مريكا اللاتينية وعمدت الى الاستيلاء على بعض أراضي 
المكسيك وفرضت معاهدات جائرة على الصين والبابان ٠‏ 
لقد اصطدمت سياسة الاستغلال الكو لنيالى بمقاومة 
بنولية من جاب شعوب الاقطار التي شاء سوء حظها أن تقع 
ضحيه للكو لنياليه فقام عدد من حركات التحرر الوطني 
القوبة في المستعمرا توالملدان التابعة نذكر منها حوبي لقابوينة 
الشعسية 2 الحزائر بقيادة الامير عبدالمادر الجزائري 7 
م1 18407 والحرب من أجل الاستقلال في المستعمرات 
الاسيائية في العالم الجديد في ١825518٠١‏ التي آدت: الى 
تقويض السيطرة الاسياننة على تلك الاقطار والاتتفاضة 
الشعبية في الهند فى 1+610آ1869 واتتفاضة تاسه فيالصين 
فى 146١‏ 4م١1‏ واتتفاضة الشعب العربي في مصمر بقيادة 
59 عرابي قُْ بوبام1 8م18 والثورة الممدية قْ اوداق 
١414م‏ والاتتفاضات التي قامت في اقطار الميفد 


حكومة الولاناث المتحدة نواياها التوسغية وهو ما اظهرتة 

الاحداث قيما بعد ٠‏ 

لقد طلت لاد الواردة قل وسالة مرترو هده اساسا 
ال الحة الولاراحر اسه العاسية عض لسال العرب 
العالمبة الاولى وكذلك في فترة ما بين الحربين وأصبح مبدأ 
مونرو هذا ذربعة استغلتها حكومة الولابات المتحدة أ[كقير 
من مرة للتوسع على حساب أقطار امريكا اللاتينية 
وللتدخل في شؤونها الداخلية ٠‏ 


الصينية في أواخر ثمانينيات وتسعينيات القرن التامسع عشر 
وانتفاضه الهو تنتوث في جلرب عرب افريقيا في ١5٠:‏ 
لا ه. 

ومع ظهور « الآمبربالزم »0 دووزادتيوم1 ف أواخر 
القرن التاسع عشر دخلت السياسة الكولنيالية مرحلة جديدة 
من مراحل تطورها وقبل أن تتحدث عن خصائص هذه المرحلة 
لا بد أن تنوقف قليلا” لتحديد معنى هذا المصطلح الاخير أي 
الامبربالزم أو الامبربالية كما اعتاد البعض على تسميته 
مؤخرا ٠‏ 

ليس ثمة رأي موحد في تحديد معنى الامبريالزم بل 
ان هناك من الباحثين من يرى بآنه من الصعب اغطاءً مفهوه 
محدد لهذه الكلمة » حتى انها تستخدم في بعض الاحيان 
كمرادف لكلمة كولنيالزم حيث تستعمل للدلالة على التوسم 
الاؤربي في المناطق غير الاوربية في العصور الحديثة بل انها 
تستخدم في بعض الاحيان للدلالة على هذا التوسم ف 
العصور القديمة والوسطى ٠‏ ومع ذلك فالشائم الآن هو اذ 
الباحثين ,نقسمون فى هذه المسألة الى فريقين يختلف أحدهما 
عن الآخر اختلافا ظاهراً ٠‏ 


برى أفراد الفريق الاول ان الامبرالزم بعنى التوسه 
الازرى. الث 0 قوع على البعرة والابعلاتات رقب أذ 
ف 


بعض الدول استندت في توسعها الامبريالي على هذه الحجه 

بضا _ وانما قوم على أساس اتاج التي ترتبت على 
الاتقلاب الصناعى والتطورات التى نحمت عنه فى المجالاات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ أي انه يعني السيطرة 
والتوسع الاقتصادبين في المقام الاول » وهو ذلك نتن رسع 
الأقطار التعدية اتكسادة و#كرترساعان سان الاقشار 
المتآخرة ٠‏ 


والامبربالزم بالنسبة لهذا الفريق من الباحثين ينطوي 
على ثلاثة عوامل أساسية تجعله يختلف نوعيآً عن أشكال 
السيطرة الاستعمارية السابقة على الانقلاب الصناعي وهذه 
العوامل هي : 
انس توسع مجتمع متقدم على حساب مجتمعات تعد متأخرة 
؟# توسم وتطور الخبرة الاقتصادية والسياسية في منطقة 
بقطنها سكان محليون دون أن يصاحب ذلك استيطان 


- استخدام قوات الامة القائمة بالاستعمار ف مناطق بعيدة 
جغرافياً عن قواعدها الاعتيادية مع كل ما يستتبع ذلك 
من مشاكل ستراتيجية ودبلوماسية ٠‏ 


يهن 


وهكذا فالامبريالية وفق هذا المنظور تعني تأثير 
وتغدش ممجشع برى ندسه متفوقاً في مجتمع آخر متخلف عنه 
درعه تودي الى تغيير يحصل في المجتمعين معا ٠‏ 


وأسباب ظهور الامبربالزم بالنسية لاصحاب هذا الممهوم 
متنوعه منها الأمتصاديه والسياسيه والشوفينية ومنها عوامل 
نتعلق بالستراتيجيه وتئسية نتعلق بالجشع وحب المالواكتنازه 
والنزعه الى السيطرة والتفوق ؛ بل ان بعضهم يجعل حب 
الخير ونساعدة الثاين مق جملة التوامل والانسيان الت 
دفعت الى الاستعمار ٠‏ ومع ذلك فهناك اتفاق عام على ان 
افعرامل الاقتصادنبة هي الاهم ف هذا المجال فالرغة 5 تأمين 
الاسواق لتصريف البضاءئع المصنوعة من جهة والحاجة الى 
المواد الخام اللازمة للصناعة والى المواد الغذائية من جهة 
ثانيه والبحث عن مجالات جديدة لاستثمار رؤوس الاموال 
الزائدة من جهة ثالثة » هى العوامل الرئيسة التى دفعت بالدول 
المناعية الى المسسل من الجل, العسول على مستتسدراتت قلي 

خارج اوربا ٠‏ 
وهكذا فان الامبر,الزم أو الاستعمار الحديث كما اعتاد 
البعض, على تسميته ظهر ف رأي هذا الفريق من الباحثين 
مصاحبا للتقدم الصناعى الحديث الذي تحقق فيظل الر أ سمالية 
وتتبحة له ٠‏ ونستنتج من ذلك بان الامبر,الزم » على الفد 
1" 


من الكولنيالزم . لم يكن موجوداً قبل التقدم الذي شهدته 
المجتمعات الصناعية الرآسسالية في اوربا في أواخر القرد 
3س عدر :. . 

ويوافق الباحثون من الفريق الثاني على هذه النقطه 
الأخيرة ونمى كون الامبريالزم ظهر في أواخر القرن التاسع 
عتسر بالارتباط مع التطورات التي شهدتها اوربا في تلك 
المرحلة ولكنهم يختلفون عن الفريق الاول اختلافاً جذراً في 
تحديد مفهوم هذا المصطلح ومعناه » فالامبريالزم بالنسبة لهم 
هو مرحلة من مراحل نطور النظام الرأسمالي » انه المرحلةالتي 
نعيشها الرأسمالية الآن فى الملدان الرأسمالية المتطورة تياوربا 
القرية بوامرييكا الفداية رالقى اين سباق الممبارات 
وسطو اراي امال القال 559 + قهى إقاق : حب ززأى نؤلاة:: 
لآ يقن أن بوجد ال بوسرة الرأسمالة لاآنه بساظةرأستالة 
في مرحلة معينة من مراحل تطورها » فلقد تكونت ف أواخر 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين جملة من الظروف 
ساعدت على توسم واتنتشار الرأسمالية وعلى انتقالها من 
مرحلة ما قبل الاحتكارات أي من الرأسمالية القائمة على 
(9) بقصد به ذلك الشكل من رأس امال الذي نجم عن التلاحم 

بين الاحتكارات المصرفية والاحتكارات الصناعية والذي 

تكون يسبب عمليبة تركز الانتتاج التى ادت الى تركسز 


ظ 1 
ظ 


المنافسة الحرة الى المرحلة الاحتتكارية أي الى الامبريالزم ٠‏ 
فنى النصف الاول من القرن التاسع عشر لم تكن الرأسماليه 
فد أصبحت نظاماً سائداً إلا ف البلدان الاكثر تطوراً 5 اوربا 
الغربية ولكنها لم تلبث ان آخذت تنتشر بشكل سريع جدأ في 
النصف الثاني من ذلك القرن نظراً لزوال العقبات التي كاات 
ميق تطو ريما اق الكثير من الاقطار » فقد ألغيت القنانه فى 
روسيا فى ١851١‏ والغيت العبودية في الولايات المتحدة تنيجة 
205 الاهالة هناك ف 18551851١‏ وقامت الثورة 
البرجوازية في اليابان في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع 
عشر واتحزت الوحدة الايطالية في بههم1٠/لم١!‏ والوحدة 
الالمائية فى الما ٠‏ لقد ساعدت هذه الاحداث بأشكال 
مختلفة على تكوين الظروف الملاممة للتطور السريع لل رأسمالية 
فى تلك الاقطار ٠‏ 

وجاءت سالسلة الاخترا عات المهمة التى حصلت فى 
النصفنالقاي من القرق التاسير عدر لتتتديع قورة تكنو لرجية 
هائلة ولتؤدي الى ما أطلق عليه اسم الثورة الصناعية الثانية ؛ 
وقد ترتب على ذلك نمو عاصف في القوى المنتجة الامرالذي 
أدى الى زبادة كبيرة في حجم الاتتاج الصناعي ه وهكذا فقد 
تضاعف الانتاج الصناعي من ١8٠‏ الى ١٠٠‏ بمقدار ثلاث 
مرات ومن 1807٠‏ حتى 1931 بمقدار خمس مرات ٠‏ لقد 


“5 


و-..هن بسكل حاص الصناعة الثقّملة فازداد انتاج المولاد في 
العالم مثا من دوء مليون طن في ٠‏ اما الى مم" مالبواق لسر 
ني -130 وزادت كسية الفحم المستخرج من 6م مليون طن 
فى 186٠‏ الى 44" مليون طن ثي +188 واستمرت علىالزياده 
حتى تجاوزت المليار طن في بداية القرن العشرين ٠‏ وتطور 
النقل فازداد لول شبكة السكك الحديد في العالم بنقدار 
اربع مرات فى الحقبة من ه40١‏ حتى ١3107‏ وازدادت حموله 
الاسطول التجاري من مليون طن فى آواسط القرن التاسع 
عشر الى +7 مليون طن ف 2171931 ٠+‏ وفي الوقت تفسه 
كانت تجري في البلدان الرأسسالية عملية تركيز سربعهللاتتاج 
رامو المال ٠‏ ان المنافسة الحرة التى كانت سائدة في مرحله 
عا قيل الانستار اق تلش بقاكل ليس الى تزكر الاتماج 
وهذه الغيلية الاخيرة فؤذى حتما الى الاحتكاز + وهكذا 
اخذت بالظهور على أساس عملية تركيز الاتتاج هذه العديد 
من اتحادات الرأسساليين مثل الكارتلات وهي اتفاقات 
احتكاربة حول الاسعار وشروط البيع واقتسام الاسواق 
والستدركاتات وهى اتحادات ا<تكاربة يتوحد فيها النتشاط 
التجاري للم سسات المشتركة فيها والترستات وهي توحيد 
المشا ربع والشركات لا في المجال التجاري فقط بل وف المجال 


وبااي 1501 ولق اواء 501 نوو[ ل أمججبصةا" ,ععارمه ! ./نع 100 
808 عاو ,1964 ول.ه]5 .17.5 .ملزأالعمماءاواصةاآ 


١ و‎ 


نجي أآيضا ء ثم ظهرت بعد ذلك اتحادات احتكارية أوسع 
عي الكو تسيرقات التي نضم العشرات وفي بعض الاحسبان 
المنات من المساريع المختلفه على آساس قاعدة مالية متتركه 
ولقد اصبحت الاحتكارات حتى بداية القرن العشرين أحد 
لاسس الرئيسة للحياة الاقتصادية في البلدان الرأسسالية 
واحتنت مرتز القيادة في اقتصاد هذه البلدان ٠‏ 

ومن الناحية الاخرق حول ركز غمليات الاغتمساة 
والاقراض البنوك الى مراكز مالية كلية القدرة تتركز يأبدها 
رؤوس آموال طائلة » وعلى هذا الاساس ظير رآس الال المالي 
تبحة لخركد الا تناج وظهور الاحتكارات وتلا حم البنوك مع 
الصناعة والامبربالزم هو ثي الحقيقة عصر 0 وحن 0 
المالى + أن :ضورق برآ المال المالى على كل أشعال رآس المال 
الإابش من دعني بشاقة ١‏ الاولمكاركة 20010 المالية الى اهل 
فى جهاز الدولة وتستغاه للحصول على ارباح احتكارية 
ومدخولات عالية وللاستحواذ على تفوذ متزايد وسيطرة 
مكاسة غلين كل نواحي الحياة في المجتمع ٠‏ وبعد أن تقيم هذه 


لد _ مما 0 


الال أي فق ساطة أي انه يعني سنلدلة يد أو الاقلبة» 
والآولككازع 1 6 شكل من أشكال السك تكون فبهالسسيادة 
السياسية والاقتصادية بيد مجموعة صغيرة من الاغنياء أو 
الارستقراطبين . 


/؟ 


الاوليكاركيه المالية واحتكاراتها سيطرتها الراسخة عل ىالسوق 
لعالمى للاستواذ عليه » وهنا نبرز أهمية المستعمرات بالنسيه 
للدول الرأسمالمة التي دخلت المرحلة الاحتكارية ٠‏ وهدا 
.ي ان الذي يقوم بالتوسع والسيطرة الاستعمارية هو 
بالنسبة لهذا الفريق من الباحثين الفئة الاوليكاركية المسيطرة 
على مقدرات البلد المستعمر ( بكسر الميم ) وليس ذلك البلد 
بأجمعه كما برى أفراد الفريق الاول ٠‏ 

دلك هو معنى الامبربالزم وتلك هي باختصار العوامل 
والفاروف التي أدت الى ظهوره في الثلث الاخير من القرن 
التاسع عشر من وجهة نظر الفريق الثاني من فريقي الباحتين 
اللذين أشرنا اليهما ٠‏ وعلى أي حال سواء كان الامبربالزم 
هو ذلك الشكل الجديد من اشكال السيطرة الاستعمارية 
الذى ظهر بالارتباط مع التقدم الصناعي الحديث الذي حصل 
ف الدول الاورية المتقدمة كما يرى الباحثون من العمريق 
الاول أو انه المرحلة التى وصلتها الرأسمالية فى تطورها في 
الوقت: الخاضر كما 57 الباحثون من الفريق الثالى فان 
المر بقين متفقان على ان أهسة المسستعمرات نزداد » وزدآة 
ويتسم الدور الذي تؤديه بالنسبة للدول الاستعمارية في ظل 
الاميربالزم ٠‏ فلقد أدى تنامي الصناعة واتساعها في الاقظار 
الاورية المتقدمة الى زبادة الحاجة الى المواد الخام التىأصبح 


يالا 


تأمينها أمرأ لا بد منهالاستمرار الاستثمارات ونسيته! في 
المتر بولاات كما ال انساع الصناعة وتطورها وما نجم عن ذلك 
من زدادة سكان المدن لدرجة هائلة أدى أيضآً الى البحث عن 
مورد المسواد الغداثية اللازمة لهؤلاء السكان المتزايدين٠وقد‏ 
زاقبعنت كيه مو شيية الول الأمقياونة وسمليا #قم بطل 
مسا- .يها للحصول على المستعمرات لغرض الحصول علىالمواد 
الاولية المتوفرة فيها ولاستخدامها كمصدر للمواد الغذائية 
اللآزمة لسكان المتر يول لاسبما وان نطور النقل ونقدموسائل 
المواصلات جعل من نقل هذهالمواد الى المتربولات أمراً بسيراً 
زهيد التكاليف ٠‏ 

وهكذا ازداد فى هذه المرحلة تكالى الدولالاستعمارنة 
للحصول على امقس انق واشتد الصراع فيما بينها في مجال 
التو.ع الاستعماري ٠‏ وقد نمخض هذا الصراع عن اقتسام 
العالم فيا بين الدول الاستعمارية في الربع الاخير من القرن 
التاسع عشر ؛ وبعد مؤّتمر برلين 4مما هما الذي اقتسمت 
اقدول الأتوربنة القرتبائة علاله قار الغارة الأقريعة فننا 
ِب حلقة مهمة في هذا الشآن . تكن ذلك لم يكن كافيا إذ 
لم يلسث الصراع ان تجدد وأخذت كل من تلك الدول تسعى 
بشكل محموم لاعادة اقتسام العالم بما بحقق لها آكبر حصة 
ممكتة من المستمبرات ٠‏ وجهدت كل من تلك الدول لزيادة 


اذا 


..تلكانها الاستعسارية بكل السبل فاستولت بريطانيا من عام 
18077 حتى عام 1414 على أراض مساحتها .ة ملايين كياومتر 
مر بع نقطنها معوو و ور الور السديةه وفرنسا على مناءلق مساحنها 
اك" سكنها 3؛ مليون نسمة والمانيا على أقطار 
معساقنا ا" بلغ عدد نكا فاع ووو م1 شسنيتة 

أما حصة الولانات المتحدة واليابان فكانت أقل من ذلك إد 
كانت بالدسية للاولى ٠٠.٠٠‏ كن سكتنها 80/6٠06٠٠‏ سه 
وبالسه الى الثانيه .كيه أيضاأ سكتها ٠٠٠٠6٠5وا‏ 
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ونشير هذه الارقام الى حقيقة أخرى هى ان وتيرة 
الاستيلاء على مناطق عد يداة من قبل الامسردالية قد ازدادت 
في هذه المرحلة عما كانت عليه في المرحلة السابقة ٠‏ والواقع 
ان هذه الونيرة قد تضاعفت ثلاث مرات فقد ازداد معدل 
الاراضى الحدددة المستولى عليها من #م آلف فيل مربع ( 51١‏ 
آلاف كيلو مترمربع ) سنوي بين ١٠١‏ وهل/له١ا‏ الى "4٠‏ 
ميل مربع ( 5٠6‏ آلاف كيلومتر مربع ) سنوي بين أواخر 
القرن التاسع عشر والحرب العالمية الاولى » وقد أصبحت 
القوى الاستعمارية ومستعمراتها نتيجة لهذا التوسم الهائل 


عه . “دتعانائلم اتزإمملداصوام»ا ١‏ أأضمام>ا“* ,كارعايم(] )١2(‏ 
,521-02 


تحتل نحو 85./: من سطح الارض في عام 2171914 ٠وهكدا‏ 
وقعت كل افريقيا تقريباً نحت السيطرة الاستعمارية وكدلك 
أجزاء واسعة من آسيا وامريكا اللاتينية ولم تعد هناكمناطق 
«ر شاغرة » بسكن آن 'ننوسع فيها الدولالامبريالية لاحقآ ولهذا 
فان أي توسع في المستقبل لا يسكن أن يكون إلا توسع بعض 
الدول الامبريالية على حساب بعضها الآخر ٠‏ 


ان الشسكل الرئيس للسيطرة الاستعمارية في ظل 
الامبربالزم هو سيطرة المتربول العسكرية والسياسية المباشرة 
على المستعمرات» غير ان شكلا2 جديداً من التبعيةالاستعمارية 
ظلهر مع ظهور الامبر:الزم وتطوره ونعني وضع البلدا نالتابعة 
وأشباه المستعمرات أي البلدان المستقلة سياسياً من الناحية 
الرسمية والمكبلة عملي بشبكة من خيوط التبعية الماليِة 
والدبلوماسية للدول الامبريالية ٠‏ ان مثل هذا الوضع كانت 
ساقى مندقبل الحري الغالمية اللاولى :دول كثيزة هته اتدولبة 
الساية راف والسين والقاستالا وسيام ( تأرلنه نالية | 
وكثير من أقطار امريكا اللانينية » علماً بأن بعض هذه الدول 
كالدولة العثمانية وايران كانت بدورها تستعمر أقطاراً أخرى 
استعماراً كو لنيالياً » وهذا بعنى ان هذه الاقطار تعرضت 


)١9(‏ هاري ماجدوف » الامبريالية من عصير الاستعمار الى 
اليوم » مؤس.سة الابحاث العربية » بيروت [ام9#١‏ »ص66 
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داستغلال مزدوج من قبل الدولة التى تسيطر عليها ومن قبل 
الدول الاوربية الامسربالية الامر الذى عقّد وضعها الصعب 
وزاد من المشاكل التى نواجهها ٠‏ وهَذأ ينطيق على الاقطار 
الى - الى سيسق للدولة البساية سيت راد الامتتقلال 
المزدوج الذي تعرضت له من العواقب الوخيمة التي ترتبت 
على السيطرة الاجنبية فيها ٠‏ 

لقد ازداد لدرجة كبيرة » الدور الذي تؤديه المستعمرات 
شي يووا الامبربالزم بالمقارنة ف العصور السابقة حيث 


نرف صناعة المتربولات ومورداً للخامات والمواد العذائية» 
مجالا” لاستثمار رؤوس الاموال بالدرجة الاولى ٠‏ فمثلا 
ازذ:.دت صادرات بربطائيا من البضائع 5 المدة من ١4٠٠‏ الى 
سمقدار ب7/” في حين ازداد تصديرها لرأس المال فيالمدة 
تفسها بمقدار عب+ / 187) ٠‏ وكانت النسبة الغالبة من روؤوس 
الاموال المصدرة نوجه للاستثمار فى المستعمرات والبلدان 
التابعة ٠‏ وبعمد الرأسماليون الىتصدير رأس المال لاستثماره 
9 الى نعمرات والملدان التابعة نتيجة لتراكم رؤوس الاموال 
في المتربول وقلة مجالات الربح العالي هناك من جهة ووجود 
الخامات الرخيصة والايدى العاملة الرخيصة في المستعمرات 


9 ,2 01 .م0 ,بعاممع.1 (14) 
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من جههة أخرى ٠‏ وهكذا فان استغلال شعوب المستعمرات 
وثرواتها الطبيعية هو واحد من أهم مصادر الربح العاني 
الاحتكارات الرأسمالية ٠‏ وتستغل الاوساط الحاكمة ف 
تدول الامسربالية وأصحاب الاحتكارات الارياح الوفيرة 
التي بصونها من استغلال مستعمراتهم لترسيخ سلطتهم في 
قرولات سشتقية الاشعال والأاسالي أنقتدل” مم اميق 
الحركة الجماهيرية المعادية لسلطة الاحتكارات واتتهاء” 
باشاعة العسكربة ف الاقض ااه 

لقد ازدادت أهمية المستعمرات من الناحية العنسكرنة 
والت اتبحية أيضاً وازداد دورها في تقديم القوة البشربة 
اللازمة تلحروب التي تشنها الدول الامبريالية الى جانب 
بيرع ينه الذوك بالغمامااك المثر السيةا» تله بسح 
بريطانيا في الحرب العالمية الاولى مثلا ١٠7٠٠٠٠٠‏ جندي من 
“.ند فقط كما جندت فرنسا ما يقرب من 5٠٠٠٠٠‏ جندي من 
سمال وغرب افريقيا'١؟ ٠‏ وكانت الدول الامبريالية تستخدم 
هؤلاء المجندين ف جبهات القتال وكذلك لقمع الحركة 
الثورمة في المستعمرات والمتربولات ٠‏ 


ومن الجهة الاخرى بزداد وضع المستسرات؛ سوفا فى 
ظل الامبربالزم حسث تعمد الدول الاميررالية الى اخضاع 


3 عاو ...”ق20151 هلإ ةسلهتده"1>0 1 تتممام 1" ,كأامعا85 (15) 
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ختصاد مستعسراتها اخضاعا تاماً لحاجانها هي والسسب عق ال 
ال تحافم فيها على العلاقات الاقضاعيه وما قبل الأقطاعيه» 
ندا فان آساليب الاستغلال الرأسمالية الجديدة تتشابك مع 
صرق الاستعلال القديمة الخاصة بالفترة السابقة على 
الراسمالية » كما انها تعمل يكل السبل من اجل اعاقة تطور 
أل رأسسال الوطني في المستعمرات وتمنع قيام صناعه عصربه 
كبيرة هناك باستثناء التعدين الذي لا تستطيع أن تتجاوزه 
لحاجتها الماسه الى الخامات » وتدخع المستعمرات لان تتخصص 
كل منها في انتاج منتوج زراعي واحد أو ف استخراج معدن 
دين واحد لكى سقى اقتصادها وحيد الجاف معتنداً على 
أخثر يول + وقد اتتسع هذا الاتجاه الى درجة بحيث استمر 
انمآ في كثير من الاقطار المستعمرة حتى بعد استقلالها وسبب 
لها الكثير من الضرر حيث آأصيح وسيلة ضغط فعالة بيد 
الدول الامبرالية12؟) 5 


وف عصر الامبر بال زم وننيجة للاهمية المتزايدة التى 
تتمتع بها المستعمرات بالنسبة الى المتربولات يشتد الصمراع 
بين الدول الامبربالية من اجل الاستحواذ على أكثر ما يمكن 
من هذه المستعمرات كما أشرنا ٠‏ ويزداد تفاقم هذا المراع 
وحدته بحيث شفى الى النزاعات المسلحة لا على مستوى 


ا 2 الي 


دول محدودة فقن وانما على المستوى العانئى آنشاً يبب 
التعييرات التي تحصل فى نوازن القوى بين التو لالامبريالية» 
فنتبحة للتطور الاقتصادي السريم واختلاف وتائر الو 
الاقتصادس: من فولة الى القرى «الاعاب وسوامل م3 
يتعير توازن القوى بين الدول الامبريالية وتلحق بعض مذه 
الدول ممن كان متخلفاأ في تطوره بالدول الاخرى التي سيقته 
في مضمار التعلور ٠‏ وقد ظهمرت ننيجة لدلك على المسرححم 
الدولى قوى د بددة الخديت تنافس بر بطا نما التي 9-1 أرقن 
دولة فى العالم وصاحبة أكبر امبراطورية استعمارية : فى 
ميدق الثوة الس كررية وجفوق عليها في مجال التظسور 
الاقنصادي ٠‏ وهكذا فاذا ما كانت برطانيا فى مسبعينيات 
القرن التاسع عفر تحتل المركز الاول في خارطة العال 
الصناعية فانها انتداء” من ثمانينيات ذلك القرن أخذت تتراحم 
الى المركة الثاني لصالح الولابات المتحدة التى قفزت الى مر كز 
الصدازة #ولم قلبث: يرريطائيا أن تر اسيك حك يعن مر كز هب 
الجديد هذا لصالح المانيا التى احتلت في بداية القرن العشرين 
لمركز الثانمي من حيث كمية الاتتاج الصناعى العالمى ٠ان‏ هذه 
الاختلافات الحادة فى وتائر النمو الاقتصادى بين الدول 
الرأسمالية المختلفة تؤدى الى تغيير توازن القوى دين هذه 
الدول باتجاه نتناقض مع تزيم مناطق النفوذ فيما بينها لان 
الدول الامبريالية الفتية بعد ان تتطور وتحصل على القوة تبدآ 
16 


بالسعىي للاستحواذ على جزء من الممتلكات الاستعمارية للدول 
الكو لنيالية القدسة الامر الذي يودي الى التصادم بين الدول 
وت الحروب الاستعمارية ٠‏ 

وهكذا نجد ان كلاء من المانيا واليابان والولايات 
المتحدة تبدآأ مساعيها الجادة في تهابة القرن التاسسع عشر 
٠‏ بداية القرن العشرين للحصول على مستعمرات ومناطق للتفوذ 
على حساب الدول الاستعمارية القديمة ونعني بريطائياوفرنسا 
ووفسياء وهيدذا بجد أبهنا أل اول سرب قامت من أبل آعائة 
اقتسام العالم كانت الحرب التي شنتها الولابات المتحدة في 
م١‏ على اسسائيا بهدف الاستيلاء على مستعمراتها وتمكنت 
الولابات المتحدة بالفعل من السيطرة على الفلييين 
وبورتو ربكو وكوباء كما استولت في السنة ذاتها على جزر 
هوابي واستحوذت في ١4٠‏ على منطقة قناة بنما وباشفرت 
باحكام سيطرتها على اقطار امرريكا الوسطى والجنوية 
بمختلف الوسائل بما في ذلك التدخل المسلح » فم استغلت 
سياسة الباب المفتوح لتمهد لنفسها الطريق الى الصين التي 
كان منافسوها الامبرياليون من بربطانيا وفرنسا وروسيا 
والبابان والمانا قد أقاموا لهم في نهمابة القرن التاسم عشر 
مناطق للنفوذ ٠‏ أما المائيا فقد شنت هجوما مركزا على مواقع 
بريطانيا وفرنسا وروسيا وحققت توسعاآ وتفوذآ كبيرا في 


ل 


الدولة العثمانية وفي بقية اقطار الشفرقين الادنى والاوسئ 
وكدلك في افريقيا والشرق الاقصى وكاد المسراع بينها وبين 
فر نسا من أجل الاستحواذ على المغرب آن يودي مرتين الاولى 
ف عام هويةا والثانية فى عام ١‏ الى قيام نزاع مساح على 
نطاق واسع(223 ٠‏ ولم 'نتخلف ايطاليا واليابان عن السعي 
للتوسع الاستعماري فشنت الاولى حربها على الدولةالعثمانية 
في 1315111١‏ واستولت منها على طرابلس وبرقة وشنت 
الثانية حرباً على روسيا في ١400-1564‏ استولت بنتيجتها 
على شبه جزيرة لياودون وجنوب سخالين ثم تمكنت قي 
من الاستيلاء على كوريا وسيطرت فعلياً على جنوب 
منشوريا ( شمال شرق الصين ) ٠‏ 


)١10/‏ عرفت الاولى بأزمة مراكششي الاولى م8٠5-14" 1١91٠‏ وقد 
سويت خلال مؤتمر الجزيرة الذي عقد لهذا الغرض في 
مدينة الجزيرة الاسبانية من ١5‏ كانون الثاني الى نيسان 
٠4‏ والذىي تمخض عن فشمل دبلوماسي واضح لالمانيا 
حيث مهدت قراراته لفر نسا الطريق لانجاز الاستيلاء على 
المغرب ٠‏ أما الثانية فقد عرفت بأزمة مراكش الثانبة أو 
أزمة أغادير 111١١‏ التى سويت بعقد اتفاقية خاصة بين 
فرنسا والمانيا تنازلت فرنسا بموجبها لالمانيا عن جزء من 
الكو نغو الفر نسي ( 506 آلف كم» ) واعترفت لها بالحق 
في سياسة ١‏ الباب المفتوح » في المغرب لمدة ثلاثين مسنة 
مقابل أقرار المانيا بسيادة النفوذ الفرنسى في الغرب ٠‏ 


11/ 


وهد تماقم الصراع أيضا بين الدول الكو ليالية القدسمه 
ذاتها آي بريطانيا وفرنسا وروسيا التي كانت بدورها تواصل 
سيايلة القريم الاتشيا رق حش القرالسرب ارتكيه الاتقوم 
دين بريطانيا وفرنسا بسبب حادثة فاشودا(2 » كما توترت 
العلاقات بين بريطانيا وروسيا أكثر من مرة يسبب تصادم 
المصالح الاستعمارية للدولتين ف ايران وافغانستان والشرق 
الاقصى ٠‏ 

لقد كان الصراع بين الدول الامبريالية من اجل اعادة 
اقتسام المستعمرات السبب الاساس في قيام الحرب العلمية 
الاولى » وكانت المائيا وحلفاؤها هى الحانب الخاسر في تلك 


م )١‏ عي النزاع الذي قام بن بر يطانيا وفرئسا عام 154 
سيب الصراع بين الدولتين من اجل السيطرة على وادي 
النيل والتسمية نسسبة الى قرية قاشودا ( كودوك د حاليا ) 
الواقعة قٍِ اللسودان والتي احتلها فصيل من القوات 
الفرنسية قدم من الكونغو الفرنسية » طلبت بريطانيا في 
أنلول 1858 سحبه من القرية . ورغم ان الحكومة 
الفرنسية رفضت في البداية هذا الطلب مما أدى الى تأزم 
العلاقات بين الدولتين واحتمال قيام الحرب بينهما ؛ إلا 
ف عادت وقررت في لا تشسرين الثانى 1١5/‏ سحب قواتها 

ن قاشودا وتخلت عن الوصول الى الكبل سيت ب 
لمعت للحي عرب وطاق يه عمال النمر ١‏ + 
نالك لرساطي ا سد لويد وال فر رسال 
وذلك دمو حب اتفاقة "١‏ اذار ١48959‏ التي عقدتها مم 
ويلاتيا : 
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الحرب كما عو هعرزوف: ولذلك افنسميت الدول المتتصسرة 
ممتنكات المانيا والدولة العثمانية التى كانت حليفة لها في 
الحرب فاتتقلت المستعمرات الالمانية الى بريطانيا وفرنا 
واليابان وبلجيكا والبرتغال ونيو زلندا واتحاد جنوب افريقيا 
واستولت بريطانيا وفرنسا على اقطار الوطن العربي التي كانت 
خافعة للدولة العتمانة + 


فير أذ الحري العاللية الانزال آلنت من لأسية الدرعن الى 
اتساع حركة التحرر الوطني في المستعمرات حيث أضعفت 
العالم الرأسمالي وشقته وزادت من حدة التعارض بين 
المستعمرات والمتربولات فوضعت بذلك كله بداية للازمة 
الى :تالاسر بالية ساق منها متذمذلك الوهت كلك الأومة 
الت رما لفت تنساق وتتسم سنة الاك اجون « رلا ب« النتوست 
هذه الازمة في تنامى واشتداد حركة التحرر الوطنى في 
المستعمرات ٠‏ وظلى اناق الوطن العررى اشتدت الحركة 
القومية أيضآ تتيجة للتناقض الذي لمسه العرب بين الوعود 
التي منحها الحلفاء لهم أثناء الحرب وبين الواقع الذي فرضوه 
عليهم بعدها وبسبب اكتشافهم للخديعة التى ذهبوا ضحية 
لها عندما علموا ان الحلفاء كانوا دقتسمون الاقطار العرسة 
فيما بينهم فيقس الوقت الذيكانوا تكيلون فيهللعرب وعود 
التحرر والاستقلال ٠وجاء‏ وعد بلفور10؟١‏ الذي أشر نية 


١ 


بربطانيا في اقتطاع فلسطين وتسليمها للصهاينة ليزيد من نقمه 
العرب ويلهب مشاعرهم القومية ٠‏ 

لقد اتنشرت بعد الحرب مباشرة موجه واسعه من 
حركات التحرر الوطني شمات الصين وكوريا والهند 
واترؤكسها ومضمر والعراق وفلسظين تر كيبا وادران 
وافغانستان ومنغوليا وجنوب افريقيا وغيرها من الأقطار 
الامر الذي اضطر الدول الامبربالية التي كانت تجهد للسحافظه 
على تثتائها الاستمنار آلى أق "تسد آلى اميه #اخترعت :ما 
بسمى بنظام الاتتداب وهدفها من ذلك خداع الشعوب التي 
كانت تطالب بعزم متزايد بالغاء النظام الكو لنيالي ٠‏ وهكذا 
وظم العراق وشزق, الآرون, وفلسطين وتتجاينا وجرء من 
توغو والحزء الغربى من الكميرون تحت الاانتداب البريطاني؛ 
وسوريا ولبنان والجزء الآخر من توغو والجزء الشرقي من 
الكميرون تحت الاتنداب الفرسي ورواندا واورندي تحت 
الانتداب البلجيكي .٠‏ .الخ ٠.‏ 

لقد بلغت السيطرة الاستعمارية الاوربية ذروتما في 
الحقبة التي أعقبت الحرب العالمية الاولى ففي .و١‏ مثلا كان 
7 من انفية الكبرة الأر ظح مة فعث اقارة العسرفب 


اللاستضمار 2150 ٠‏ غير أن هذه الحقة شهدت من الناحه 


676 لألعمرماع جع" .“لوألو عم صسة“ .از ,بلا (19) 
7 .1982 .لمع ووم زموعها ععزام6© ,14 .1مىا 


الاخرى اشتداد آزمة النظام الكو لنيالي ففيها ازداد نضال 
التحرر الوطني جماهيرية ونعزز ننظيمياً وأصبح يحظى باسناد 
فعال على المسرح الدولي وف داخل البلدان الامبرءالية تفسهاء 
كما أدى التقدم الاقتصادي المحدود في المستعمرات الدي نجم 
ن توسع الدول الأمسرالية ف اتثلال اللستسرات اكت من 
السابق للتعويض عن خسائر الحرب »؛ أدى الى تشديد 
التعارض بين ما يتطلبه الوضع الاقتصادي في المستعمرات من 
التطور على أساس قومي مستقل » وسيادة الاحتكارات 
الاجنبية التي كانت تعمل جاهدة على المحافظة على التأخر 
والركود في المستعيرات ٠‏ وكان من نتيجة التطور المحدود 
الذي حدث ف المستعيرات تنيجة لتشديد وتوسيع 
الاحتكارات الاجنبية لعملياتها الاستقلالية ان ظهمرت فى 
المستعمرات قوى اجتماعية جديدة هبت للنضال ضدالسيطرة 
الاستعمارية ونعني بها المثقفين الوطنيين والبرجوازية الوطنية 
والعمال #كماان اشتداد التناقضات بين المستعمرات 
والمتربولات يودي الى انخراط الفلاحين والفئات الفقيرة 
الاخرى في الريف والمدينة في النضال الوطني فيصبحونالقوة 
الجماهيرية الاساسية في الحركة التحررية ٠‏ وأعطت الازمة 
الاقتنصادية العالمية ه؟15_خ58١‏ زخماً جديداً لحركة التحرر 
الوطنى فى المستعمرات ذلك انها أضعفت الدول الامبريالية 


آه 


ودفعتها الى التوسع 5 استغلال المستعمرات الامر الدي ولد 
رد فعل انعكس ف تنالي واتساع الحركة التحررية ٠‏ 

وهكذا أجبر نضال الشعوب ف البلدان المستعمرة 
( بمتح الميم ) والتابعة الامبربالبين على القيام ببعض التنازلات 
والاستجابة لبعض مطاليب الحركة الوطنية » وهدا ما حدث 
مثلا قى الهند واقطار الهند الصينية والفلسين ٠‏ وكانتحصيلة 
ذلك فى الوطن العربى استقلال العراق ومصر من الناحية 
الرسمية ولكته كان استقلالة تحكنه معاهبذات اش _ترطت 
استمرار الوجود العسكري والنفوذ لبريطانيا ولم يفوثر على 
مكانة بر بطانيا وسيطرتها على المنطقة » ولهذا فان النضال 
الوطني استمر وتواصل في هذين القطرين العربيين حتى يعد 
خضي اوتنا تقل الارج 18 الرسمى ٠‏ على أبة حال لم توّد 
التنازلات التى قامت بها الدول الامبريالية لصالح الحركات 
التحررية في مختلف الاقطار الى النتيجة التي أرداها 
الامبرياليون ولم تخفف من التصادم ينهم ويين ضعوب 
الاقطار المستعمرة ( بفتح اليم ) ٠‏ 

لقد حصلت بعد الحرب العالمية الاولى تغييراتجوهرية 
في الخارطة الاقتصادية للعالم الرأسمالي وانخفضت شكل 
ملحوظ وتائر التطور الاقتصادي للبلدان الرأسمالية فلم بتعد 
المتوسط السنوي لنمو الاتتاج الصناعي لهذه البلدان فيالمدة 


ان 


من عام ١1‏ الى عام م5١‏ مثلا ./ في حين انه كان ني المدة 
من عام ١4.١‏ الى عام ٠ :/.5 ١51‏ وزاد بعد الحرب الوزن 
النوعى للولايات المتحدة في الاقتصاد العالمى بشكل ملحوظ 
حتى انها اأتجت من اليضام الصناعية في ه165 بقدر ما 
اتنجته بريطانيا وفرنسا والمانيا مجتمعة'''2 ٠‏ وازداد وضعها 
المالى منانة أيضاً ننيجة للقروض الكبيرة التى قدمتها للحلفاء 
أققاء الى وتحولها الى أكبر دائن لهم ٠‏ وقد الدع ذلك كله 
الى زءادة قوة الولابات المتحدة على المسرح الدولي بحيث 
تحولت الى أكبر منافس لبر يطانيا » وقد استطاعت من خلال 
هده المنافسة أن توسع تموذها ف كندا واستراليا وأن تجعل 
بريطانيا تخسر موقعها المسيطر على النحار + أما المانا فقد 
تمكنت بفضل القروض الامريكية والبريطانية من تجاوز 
التدمير الذي أصابها في الحرب فاستطاعت في الثلاثينيات أن 
تصل مرة أخرى الى المركز الثاني في العالم الرأسمالي من 
حيث حجم الانتاج الصناعي » الامر الذي حفزها لان تطفرح 
محدداً قضية استعادة مستعمراتها السابقة والحصول على 
مستعمرات جديدة ودفعها للسعي من آجل الحصول بالفعل 
على عت المستسيرأت. زاقد امسيخع عسده القظية والفنىي 
مطالب المانيا في الحصول على المستعمرات سمة مركزية 


2 .2 © .م0 ,لاعاممعآ (20) 
و2 


لسياسة الححكومة الالمانيه بعد أن نولى الحزب النازي الحكم 
8 الماننا ٠‏ 

وهكذا اشتدت مرة آأخرى المنافسة بين الدول الامبرياليه 
واشتد الصراع فيما بينها في مجال السياسة الكو لنيالية» ومن 
أجل الحصول على المستعمرات » فكانت المانيا وانطاليا 
تطعان بمستعمرات بريطانيا وفرنسا في آسيا وافريقياء 
واليابان نسعى للاستحواذ على ممتلكات الولايات المتحدة 
وبربطانيا وفرنسا في الشرق الاقصى وفي جنوب شرق آسيا 
ولهذا نحدها تغزو الصين فى ١9١‏ ونعاود غزوها مرة أخرى 
في بة١‏ وتعلن حرا هدنها الاستيلاء على الصين بأجمعها ٠‏ 
وغزت انطاليا من جانها أثيوبيا واحتلتها في ٠ 1١925190‏ 
لقد كان الصراع الذي احتدم بين الدول الاستعمارية من أجل 
المستعمرات ومئاطق النفوذ مرة أخرى أحد الاسباب التى 
أدت الى قيام الحرب العالمية الثانية ٠‏ ْ 

لقد أدت الحرب العالمية الثانية الى أن ش نخد ويتعمق 
التفاوت في تطور الدول الرأسمالية المختلفة فتغير توازنالقوى 
لصالح الولابات المتحدة أكثر من السايق فزاد وزنها النوعي 
في الانتاج الصناعي والتجارة الخارجية وتصدير رأس المال 
وأصبحت الدعامة الاساسية للقدرة العسكرية العامة 
للامبربالية » وني الوقت تفسه تقلص دور المانيا واليابان 
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وايطاليا يسبب خسارتها في الحرب لكن هذه الدول لم تلبث 
ان استعادت بعد مدة مواقعها السابقة 2 الوقت الدي بذآا 
فيه النمو الاقتصاديى ثي الولايات المتحدة سير بونائر أبطأ 
من السايق رغم انها ما تزال البلد ال رأسمالي الاول ٠‏ 

أشرت الحرب العالمية الثانية وكذلك المرحلة التى تلتها 
بداية مرحلة جديدة للازمة التي كان النظام الكو لنيالي يعاني 
منها ؛ مرحله أفضت الى تدهوره واضمحلاله » فقد أدت 
الحرب الى تحطيم النازية في المانيا والفاشية في ايطاليا 
والعسكرية فى اليابان والى اضعاف الدول الامبريالية كلها 
ريا درذلك ان يتالاك العري اللاسة أعرت السهول 
الامبريالية على أق3 اشيم 2 المستعمرات عدداً محدوداً مجو 
امسا ربع الصناعية الامر الدي أدى الى ان بزداد عددالطيقات 
والفئات الاجتماعية المعادبة للاستعمار وشتسع الدوو الدي 
داق الخال شق الامتسار » فقد المت فنة فين 
الوطشين وازداد نتشاطهم السياسي وازداد عدد العمال واتسع 
الدور الذي يقومون به في الكفاح ضد السيطرة الاجنبية 
وبرز دور البرجوازية الوطنية التي كان احساسها بضغط 
الرأسسيال الاجنبى وماد مس24 ما كانت تنمو وؤداد 
نشاطها ٠‏ والى عاش:3لك كانت الدول الثزية قد عمد 
مئات الالوف من سكان المستعمرات وأرسلتهم الى جبهمات 


القتال حيث حاربوا تحت الشعارات الديموقراطية التي رفعها 
الحلفاء في آثناء الحرب ولهذا فانهم بعد أن عادوا الى بلدا نهم 
عند اتتهاء الحرب أخذوا يحسون بالظروف اللاانسانة 
السائدة هناك » الامر الذي دفعهم الى العمل بنشاط متزايد 
من أجل تحسين الاوضاع في بلدانهم ونشر المفاهيم 
الديموقراطية والمعادية للاستعمار بين مواطنيهم ٠‏ ولا فوتنا 
أن ندكر ان الشعوب في كثير من اقطار آسيا المستعمرة (يفتح 
الميم) كاتدو تسيا والملابو ومورما وفيننام والعليبين شضنت 
مقاومة مساحة خلال الحرب ضد المحتلين اليا با نبينوصنائعهم 
فلا دعقل أن نرضى هذه الحركات المسلحة بعد الحرب بمجرد 
ابدال الاستعماريين القدامى بغيرهم من المستعمرين من 
الدول الاخرى ٠‏ يضاف الى ذلك ان الاهداف التحررية 
والديموقراطية التى أعلنها الحلفاء أثناء الحرب لاقتالمساندة 
من جائب شعوب البلدان المستعمرة (بفتتح الميم) والتابمة 
فساعدت بشكل موضوعي على تعزيز نضال هذه الشعوب 
ضد السيطرة الاستعمارية ٠‏ كل هذه العوامل ساعدت على 
اتساع نضال التحرر الوطني وعملت على توسيع وتعبيق 
حركة التحرر الوطني لدرجة لم يسبق لها مثيل فكان ذلك الى 
جانب استقلال عدد من اقطار آسيا واوربا وخروجها من 
النظام الرأسمالي قد أوجد الظروف الموضوعية لتعمق أزمة 
النظام الكو لنيالى فأصصحت الدول الاميربالية التى أنهمكتها 
الى 


الحرب عاجزة عن قمع حركه التحرر الوطنى في المستعمرات٠‏ 
وكانت الولايات المتحدة في هذه المرحلة هى الدولةالامبربالية 
الوحينة الثي كان لهأ من النوة ما يؤهاها لان تنصم النظام 
القؤلتيالي قدت بالقعل 'تلسعى لآن #بسظ. سيظرتهبا 
الامبربالية مستغلة ضعف الدول الاميربالية القديمة ولكنها 
جابهت فى ذلك عقبات بصعب تذليلها » فاضافة الى مشاكل 
أ من الح د اناه 8 هنا اال القارسة اسكسة 
الولايات المتحدة في صراع عنيف مع الاتحاد السوفياتي الذي 
ازدادت قوته وأخد في خضم صراعه معها شجع وبدعم 
حركات التحرر الوطني ويدعمهاء كذلككازعليهاآن تحارب 
الثوراتالاجتماعيةالتيأخذتتشهدها بلدانالعالماك لث والتي 
سكن أن تنأى بتلك البلدان عن الاستغلال الاميريالى الذي 
كانت الولادات المتحدة تسعى اليه عبر علاقاتها وتجارتها غير 
المتكافئة مع تلك البلدان ٠‏ 

وهكذا بدا النظام الكو لنيالي بالتفككوالانهيار وبدات 
المستعمرات تستقل الواحدة بعد الاخرى وتكو"ن دولهما 
القومية الخاصة بها ٠‏ وكانت هذه العملية سريعة الى درجهة 
بحيث استقلت من الامبراطورية الاستعمارية البريطانيةوحدها 
في الحقبة من ١9417‏ الى ١957‏ اقطار بقطنها ٠5/ا‏ مليون من 
السكان(١؟ ٠‏ لقد بدأت هذه العملية في أول الامر في آسيا 
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3 انتشرت يعد دلت الى افريقيا ومناطق العالم الاخرى 

فاستقلت ث العقدين اللدين آعقبا الحرب العالمية الثانيه 
العشرات من الدول وتحرر الكثير من مناطق العالم » فادا ما 
كاقت فسسة ممساحة المستعمرات والللدان التابعة الود مسسسب نان 
العالم في عام 1315 تعادل ؟رلالا./: وسكانها نولفون "'رةا/ 
من سكان العالم فانها في عام 1451 لم تعد تؤلف إلا هدر١١./‏ 
من مساحة العالم وهر؟*/ من سكانه217 ؛ غلم بأن الكثير من 
المستعمرات حصلت على استقلالها آيضاً بعد ١951١‏ وما تزال 
هذه العملية مستمرة حتى الوقت انحاضر وكانت آخرحلقاتها 
حتى الآن الاقرار باستقلال ناميا مؤخرا ٠‏ وكانت حصيلة 
ذلك بالنسبة الى العرب هي الاقرار باستقلال سوريا ولبنان 
فى ١44١‏ واستقلالهما الفعلى بعد جلاء القوات الاجنبية 
منهما في العام ١54‏ واستقلال الاردن في 1545 واتتماء 
الاتتداب البريطاني على فلسطين في 1448 بالشكل المأساوي 
المعروف الذي دقن الى قيام الضان الصهيو ني في فلسطين 
باسناد فعال من بردطلانيا » وكذلك استقلال الاقطار العر بيةفي 
افريقيا حيث استقلت ليبيا فى ١3.5١‏ والمغرب وتو نس 1505 
والسودان في 65 والصومال ومورتتانيا في ١5٠‏ والجزائر 
في 7و١‏ » ثم جاء بعد ذلك دور اك 


4 .< .)© .م0 ,عرعاأاومع] (22) 
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في مثل هذه الظروف كان لا بد للدول الامبريالية من 
البحث عن أساليب جديدة للمحافظة على سيطرتها الامبريالية 
في ظل المتغيرات الجديدة » وهنا سرز ال 
أو الاستعمار الجديد الذي يقول عنه الباحث الامريكي 
هاري ماجرون بآأنه إدعني (( وجود نآثير أجنبي ملحوظ لدوله 
مستقلة اسعيا #:«زهذا بعس يسكل ادق وجود درعة غالية مق 
التأثير في الشؤون السياسية والاقتصادية لبلد ما من قبل دولة 
أجنبية أو مصالح تجارية أجنبية مما ينتج عنه أيضآً تأثير في 
النهج السياسي والسياسة العسكرية وبالاضافة الى ذلك 
يستعل هذا المصطلح ليشير الى سيطرة ثقافة القوى 
الاستعمارية السابقة وقيمها »90 » أما الباحث السوفياتي 
اسكنديروف فيعرفه بقوله انه «عبارة عن استمرار للاستغلال 
الامبردالى لشعوب الاقطار المتآخرة اقتصاداً بوسائل 
جد ددة 0 ٠‏ والواقع ان المقصود بالاستعمار الجديد هو 
السياسة الكو لنيالية التي تنتهجها الدول الامبريالية في ظروف 
تفكك وانهيار النظام الكو لنيالي وتعاظم حركة التحررالوطني 
حمث نعمد الدول الامبردالية الى المحافظة على جوهر السيطرة 
(1؟) المصدر [اسمابق ص١5-81/‏ 
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الكولنيالية باللجوء الى آساليب اقتصادية وسياسيةوعسكريه 
وثقافه جديدة تنسجم مع الظروف الجديدة وهدفها اخضاع 
الاقطار المتحررة حدثاً ( أي المستعمرات والبلدان التابمه 
بابق ) إلى السيطرة القيليسة للاسريالية .» ال الالستمار 
الجديد هو مجسوع الاساليبالتي تستخدمها الدول الاميرياليه 
لابقاء الللدان الضعيفة التطور ضمن اطار الاقتصاد الرأسمالي 
العالمى مولغ للاستشلال الاقتضادي والشغط الياسبي» 
ولا تقتصر هذه الاساليب على ناحية واحدة بل تشمل نواحي 
الحباة كافة في الاقطار المراد ابقاؤها تحت السيطرةالامبردالية» 
نف المجال الاقتصادي تعمل الدول الامبريالية » الى جانب 
المحافظة على التخلف الشديد الذي تعانى منه تلك الاقطار » 
ل امد لفون على تطرى الواببيالية الرطية لمن 
بحدود لا تهدد الوضع السائد الذي تتمتع بهالدولالامسربالية 
في الاقتصاد الرأسمالى العالمى وهدفها من ذلك اعاقة اتتقال 
الاقطار المستقلة حديئاً الى طريق للتطور بخرج عن حدود 
النظام الرأسمالى » وتؤدي المساعدات الاقتصادية التىتقدمها 
الدول الرأسمالية المتقدمة للاقطار النامية دور كبيرا في هذا 
المجال حيث انها تنستتخدم من قبل تلك الدول وسيلة للضغط 
على الدول النامية وارغامها على الاذعان لنفوذها الاقتصادي 
والسياسي » فبالاضافة الى ان ما بصرف على الامور غغير 
الاتتاجية من هذه المساعدات بلغ نسبة عالية منها قد تصل 
1" 


الى 07./: في بعض الاحيان فان الاقطار النامية التي تتلقىهده 
المساعدات لا تستطيع في كثير من الاحيان ان تصرفها إلا 
بتوجيه من الجهات التى قدمتها وسموافقتها » وهذه الجهات 
تعر ص عادة على ان لاتصرف اللساعقة الثى تقانيها إلا آنه 
من شأنها أن تعرقل الصناعة الوطنية في الاقطار النامية و لاسيما 
انتاج وسائل الاتتاج وبطريقة من شآنها أن تضر بالزراعة 
وتؤدى الى لد فب أزمة اتتاج المواد الغذائية » كماان هذه 
المساعدات تكون وسيلة ملائمة للدول الامبريالية لارسال 
أعداد كبيرة من الاخصائيين والخبراء بتسربون الى مراكز 
حساسة ف ادارة الاقتصاد والمالية والتجارة والتعليم والصحة 
وغيرها ف الاقطار النامية ٠‏ 

أما في المجال الاجتماعي فيتميز الاستعمار الجديد 
بالسعي الى الاتفاق مع البرجواز زيةالويلقية مم المحافظة جهد 
الامكان عل ىالعلائق مع العناصر الاقطاعيةو الكو ميرادور بة(© 
السند التقليدى للاستعمار ٠‏ انه يسعى جاه دا لان يدفع 
البرجوازية الوطنية ولا سيما فئاتها العليا لان تتخلى عن 


020 الكومبرادوريون هم تلك الفئة من برجوازية المستعمرات 

وأشباه المستعمراث التي تعمل في مجال الوساطة التحاربة 

ففن. القبر كات الاحجنسة والسوق الداخلى فتكون بذلك 

مرتبطة بالرأسمال الاجنبي »© والتسمية متأتية من الكلمة 
الاسبانية 60120152007 التى تعني - مشمتري . 
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الكفاح من آجل الاستقلال الاقتصادي ملوحاً لها تنازلاات 
نقوم بها لصالحها ٠‏ 

ومن الناحية الاخرى نحاول الدول الامبريالية في ظل 
الاستعمار الجديد أن تحقق سيطرتها السياسية والعسكره 
عن طريبق جذب الدول المستقلة الى التكتلات العمسكريه 
والمحافظة على القواعد العسكرية القديمة واثشاء أخرى 
جديدة على أراضي تلك الدول ومحاولة استخدام المنظمسات 
الاقليمية المختلفة لمصلحتها وعقد المعاهدات الثنائيه التي ترسخ 
امتيازات الامبرباليين بما سيء الى استقلال الدول الفتيةء 
والسعى لتقسيم وتجزئة الوطن القومي للامم والشعوب أو 
اقامة اتحاداتمصطنعة وتنصيب انظمة عميلة وتعميقواستغلال 
الخلافات الطائفية واثارة النزاعات الاقليمية وغير ذلك ٠‏ 


ويسعى الاستعمار الجديد أيضاً الى التغلغل الثقائي 
ف الاقطار النامية وذلك عن طريق عدد كبير من الموسسات 
والجمعيات والمعاهد الثقافية والفنية التى تقوم بمهمة الدعاية 
والترويج للاستعمار بأشكال ذكية ومدروسة ٠‏ ويؤّدىي 
النشاط التبشيري دوراً ملحوظاً ف هذا المجال حيث تعمد 
الدول الامبربالية الى استغلال الجمعيات التبشيرية وتوجهها 
للتأثير في الشعوب المستعمرة (بفتح الميم) على نحو سسمح 
سقاء الاوضاع الاستغلالية القائمة وبعيق حركات التحرر 
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الوطني على أن بجري كل ذلك بحذر شديد وبطرقّة غير 
مباشرة ٠‏ وليس هناك في توضيح النظرة الاستعمارية لدى 

على يقري : الم مي نسي ان الذي كتبه أحد كيار 
المبشرين الالمان في كتاب له صدر عام ٠ ١514‏ لقد كتنب هذا 
لمبغر يقول : « ان الرجل الايبض في حاجة الى أفريقيا ١‏ | 
هلب القاوة لأصبحت مركذا مشارعية ىن ل بستسين بسائة 
الفمقاري ل خاسية يمل أن قاط لديا تتيجه خطئا ا الخاص ٠‏ 
أن افرهيا ف في غاية الاهمية لاوربا ومصاحتنا تدعونا الى عدم 
التخلى عي ومن الحماقة أن نتجاهل هذه الحقيقة ٠.٠‏ اثنا 
تحتاج الى خذة القارة الخلاص أوربا ء ولأكنا تريدها على هذا 
التحو خلا ومكن أن تتنازّل عتها للآخرين ان لم يكن لآئ سببي 
آخر فللمحافظة على الذات 2926 , 

ان الاستعمار الحديد يستخدم كل ذلك وغيره مم 
الناليب: الى عاتب الاسالبي ااتكر لبالئة القايدية #العيط 
العسكري المباشر والتدخل المكشوف والعدوان المسلح وما 
أشبه ٠‏ دكفى أن تتذكر فى هذا المحال عدوان الولاءاتالتحدة 
على فيتنام وائزال مشاة البصرية الامريكية في جمموريبة 
الدومنيكان والعدوان الثلائي على مصر والتدخل البريطانى 


"5١‏ نقلا عن : هعحمد العزب مو سى 6 ١‏ أساليب الاسن_جغمار 
الالماني الجدبد »  »‏ الكاتب ٠‏ العدد ١ه‏ السنة الرابعة ب 
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والامريكي والبدجيتي في الكونهو والتدخل العسكري 
الامربكي في غرنادا وغير ذلك ٠‏ ولكننا شبغى أن تتدكر بأن 
الدول الامبريالية تستخدم العنف العسكري الآن لا من أجل 
حماية السيطرة السياسية أو فرضها وإنما يهدف خلق وتأمين 
القروف للوصول الى حل نتوافق مع الاستعمار الجديد واد 
هذا التدخل العسكري لا تلجأ اليه الدول الامبربالية إلا عندما 
لا يكون هناك طريق آخر لتحقيق هذا الهدف ؛ بل وحتى 
الحروب التي شنتها الامبربالية في المرحلة التي كانت فيها 
الااتقظمة الكولثيالية ما تزال قممة كالحرب التي شنها 
الامبرداليون الانجليز ضد شعب كينيا والحرب التي نوها 
على شعب الملابو وغيرها كان هدفها لدرجة كبيرة هو كسب 
الوقت وتهيئة الظروف اللازمة لان سير تنطور تلك الاقطار 
بعد اعلان استقلالها باتجاه بلائم الاوساط الاستعمارية ٠‏ 
لقد برزت الولاءات المتحدة كأهم وأقوى دولة اسرداليه 
بعد الحرب العالمية الثائية وكان دورها العالمى الواسم أهم 
عامل في تطوير الاستعمار الجديد ٠‏ لقد تهيآت الولايات 
المتحدة لهذا الدور تنيجة لعدد من العوامل تتعلق بتطورها 
التأريخي فمن المعروف انها كانت حتى سبعينيات القر نالثامن 
عشر عبارة عن مستعمرة انجليزية الامر الذي أعاقها عن 
الدخول الى ميدان التطور الرأسمالي والامبربالي ف وقت 
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مسكر وأدى بها الى أن 'نتأخر عن بقيه الدول الامبربالية فيهذا 
المجالى ٠‏ ولكنها وسجرد ان نحررت من السيطرة الانجليزية 
باشرت بسلية التوسع الاستعماري واستطاعت أن تحصل على 
بعض المستسرات مثل بور نور نكو والفليبين وجزر هاوابي 
وغيرها : ولكنها مع ذلك لم نستطع أن تنافقس الندول 
الاستعمارية القديبة ولا سيما بريطانيا وفرئسا فيهذا الميدان 
فلقد ظلت ممتلكاتها الاستعمارية ضئيلة جداآ بالقياس الى 
ممتلكات هاتين الدولتين بحيث لم تكن تؤلف قبل الحرب 

العالمية الثانية إلا ما بقارب :/.١‏ من ممتلكات بريطانية و١/ 4٠‏ 
من ممتلكات فرنسا2""2 وقد أرادت الولاءات المتحدة أن 
تعوض عن هذا النقص فعمدت الى أساليب جديدة فيالسيطرة 
غير المبافسرة تمكنها من انشساء امبراطورية كولنيالية « غير 
منظورة » كما بصفها بعض الباحثين » ودخلت على هذا 

الاساس ف صراع حاد مع الدول الاستعمارية القديمةءوجاءت 
الحرب العالمية الثانية وما أفرزته من تتائج فسهلت للولايات 
االععدة تحقيق هذا الهدف ذلك ان الولابات المتحدة كانت 
الدوله الوحيدة بين الدول الكبرى التى لم 'نتآثر اقتداديآ 
ف الحرب بل على العكس تمكنت من استغلال ظروف الحرب 
لجني رؤوس أموال طائلة ٠‏ وفي الوقت الذى أدت فيه الحرب 
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الى تكديس الثروات قي الولايات المتحدة آأشاعت الر كود 
فى اقتصاد بريطانيا وفرنسا اللتين كانتا ني السايق آقوىدولتين 
انتسباركة «الاسر للق قر للولايات اليا التعاية 
تزعم العالم الرآسمالي فاخذت نسعى لا لاخضاع المستعمرات 
لوحدها بل والمتربولات أيضآ ٠‏ ويما ان الظروف الدوليه 
كانت قد تعيرت ولم تعد [تكال الادارة الاستكهاريةالماشرة 
القديبة نتلاءم والواقم الجديد فقد أراد استعماريو الولايات 
المتحدة تحقيق نواباهم تلك بطرق وآساليب جديدة تتنسجم 
مع الظروف الجديدة وطرحوا خلال ذلك ما يسسى ينظربة 
الفراغ التي مفادها ان هناك فراغاً قد تكون في الاقطار التي 
كانت مناطق لنفوذ بريطانيا وفرنسا في السايق »بعد أزأصاب 
الشعف هاتين الدولتين وتقلض دورهما العالمى وان الولايات 
المتحدة مدعوة » سسب ذلك », الى ان تملا هذا الفراغ ٠‏ 
وكان من تنيجة ذلك ان دخلت الولاءات المتحدة في منافسة 
حادة مع الدول الاستعمارية القديية وفي صراع حاد معها ٠‏ 

غير انه على الرغم من الصراع القائم بين الامبريالبين 
والتنافس الحاد فيما بينهم إلا انهم في ظروف الاستعمار 
الجديد بحاولون أن بوحدوا جهود الدول الامبريالية كلها في 
مكافحة حركة التحرر الوطنى وف التعاون المسترك لاستغلال 
الاقطار النامية ٠وفي‏ هذا السياق بمكن فهم مشروعاورافريقيا 
الذي برمى الى ابجاد رابطة مشاركة اقتصادية بين اوربا 
523 


و.هرييا نوم فيها افريقيا بدور المورد للمواد الخام وتقدم 
اوربا خبرتها الفنيهة وقدرانها الاقتصادية والذي طرحت فكرته 
لاول مرة منظمة التعاون الاقتنتصادي الاوربى في أيلول 
*5ة! ٠‏ وعندما فشل المشروع يسيب التجاحات التى حقفتها 
حركة التحرر الافريقية وتنبه شعوب افريقيا لاساليب 
الاستعمار الجديد ونضالها ضدها ظهرت الفكرة مرة آخرى 
وحققت هذه المرة بعض النجاح من خلال السوق الاوربية 
المشتركةا+ القى مكمه الول المتبركة فيها من الآآى حتلول 
الماتترك لمستسر انع:الذول:الاعشناء +:لقق أضبع الااساتغلال 
المشترك للاقطار النامية من قبل الدول الاميريالية واحدة من 
الخصائئمص الاساسية للاستعمار الجديد فى المرحلة الراهنة » 
فقد دفع تنامي دور الدول المتحررة في النضال المعادي 
للامبريالية من جهه وتشابك مصالح الدول الامبريالية في 
الاقطار النامية من جهة أخرى » الامبر,اليين الى السعي الى 
تويحيد جاردسي فيهاذا انلسار اققامت على اسانى 3لكالمديد 
من المنظمات الاقتصادية المشتركة التى عمدت ال ىتكبيل بعض 
الاقطار النامية اقتصاديً وذلك لقعا الى أن تدخل معهما في 
العديد من المواثيق والاتفاقبات الاقتصادية التى ظاهر هما 
المشاركة والتعاون الاقتصادي وحقيقتها الاستغلال ٠‏ منهذه 
المنظمات مثلا” ما مسمى ب « اللجنة الثلاثية » التي تضم 
ممثلين عن رجال الاعمال والمصرفيين وكبار المحامين من 
/" 


الولادات المتحدة واددا والبابان ا شكلت هدف در 


الاقطار النامية ٠‏ ومن هده النظمات أنشها ما دعرف < سنظمة 
التعاون الاقتصادي والتطور » التى شكلت للعرض تفسه 
والنى يقبن لتاأغبها > جميع الاقطار الرأسسالية المتقدمه » وغير 
ذلك من المنظمات ٠‏ ول دد ان تلاحظ بأن الاتجاه نحو التعاون 
المشترك بين دول الاستعمار الجديد غالباً ما ظهر أيضا على 
9 تكتلات عسكرية بهرئة قوات متعددة الآطراف يراد لها 
أن تكون أداة لتنفيذ متطلبات تلك الدول » وني حالا تأخرى 
تقوم دولة واحدة من الدول الامبربالية بما يازم مْويّدة بدعم 
سياسي بل وحتى مادي ف بعض الاحبان » من جانب حلفائها 
الآخرين ٠‏ 

لقد أدى ظهور هذه السياسة » ونعنى سياسةالاستفلال 
المغم 2 المستعيرا وأشياة السنتشرات السابقة الى ابتداع 
طرق ووسائل جديدة لتنفيذ هذه السياسة وقد تمثات هذه 
2 ق والاساليب بالاشكال الجديدة التي بدأ يتخذهاتصدير 

س المال و نعني : انشاء الشركات المختلطة والصناديقالدولية 
ار والفركات والترك المددة السية وَغير ذلك هن 
الوسائل والاساليت + 

ولكن مهما كانت الاساليب التى بلجا اليها الاستعمار 

لاطالة أمد وجوده فان الشعوب قادرة على كشفها وافثالهاء 
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ان عصرن الحاضر هو بحق عصر الشعوب »؛ عصر التحرر 
القومي » عصر أتهيار النظام الكولنيالي واتتهانه الى غير 
رجعه ٠‏ لقد حصلت الان الاغلبية الساحقة من المستعمرات 
السابقه على استقلالها السياسي والبقية الباقية وهي قليلة 
جدا ني طريقها الى الحصول عليه حتى ليمكن القول الآن بأن 
لسيطرة السياسيه للاستعمار قد اتتهت بالفعل من عاك 
اليوم٠‏ 
غير ان نفكك النظام الكو لنيالي وانهياره واستقلال 
المستعمرات السياسي لا يعني اننهاء الاستغلال الاستعماري 
اي قاللامي عير باليوي االو حشظون مواق افتسادة جية بر 
وسائدة في ١‏ بعض الاحيان في الكثير من الاقطا ر المتحررة حتى 
بعد حصول هده الاقطار على الاستقلال ٠‏ ففي فنزويلا مثلاء 
كانت الاحتكارات اللاعيببة صبيظر على .46 من صناعة 
التعدين و٠0/:‏ من الصناعة النفطية و٠07/:‏ من صناعة البناء 
وهم / من التجارة الداخلية في حين يسيطر الاجاب على*”./: 
من صناعة استخراج القصدير في ماليزيا وعلى 48./: من 
المشاريع الصناعية في السنغال ٠‏ ولم تتخذ بعض الاقطار التي 
كافك ستعمرة شن السابق واستقلت حداثاً الاجراءا تالكفيلة 
بالحد من تغلغل ال رأسمال الاجنبي الامر الذي مكن الامبرباليين 
من التوسع في تصدير رؤوس الاموال واستثمارها في هذه 
الاقطار ففي الهند مثلا ازداد حجم الاستثمارات الاجنبية من 
5 


38 الى ١53٠‏ بمقدار مرتين ( من 5508 مليون روبيه الى 
5 مليون روية )580) » وقد ازداد هذا الاتجاه ‏ ونعني 
يدا الامبريالبين في تصدير رؤّوس آموالهم واستثمارها فى 
الاقطظار النامية اتساءاً في السيعينيات والثمانينيات » 
فاحصاءات تنك الانشاء والتعمير الدولى تشير الى أن رأس 
الملل الاجنبى الخاص المستشمر في الاقطار النامية التي رتكون 
معقل .كل الغرة السنوى فيها متوسط ( أي آكثر من نصف 
الاقطار النامية حسب مقاربيس البنك المذكور ) ازداد قي 
ةا ه/اة١‏ سقدار و/ اسنتسى على الزيادة بعد ذلك 
بحيث ار تفع من 5 مليار دولار في ه/.و! الى ه: مليار ثي 
٠مة‏ وكان مؤملا أن بصل فى ١95826‏ الى ٠م‏ مليار 
هن 5 

وفضلا عن ذلك فان بعض الاقطار المتحررة حدثاً 
أخذت تجابه لاسباب مختلفة مصاعب جمة في مساعيها لتذليل 
تأخرها الصناعى وف محاولانها لزيادة اتتاجها الزراعى الآامر 
اللى سياس مسر اللعكاه الى مسكو وف ا قاد اشر رديت 
الاقطار النامية على ما تذكره منظمة الغذاء والزراعة التابعة 
..7000377ةل! الإتصع لعمطوعهة2 وجوره"1 ولزوبرول8 ,كامعانمر8 (28) 
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للامم المتحدة في ١١5‏ موادا غذائية بما يرب من 15٠٠‏ 
مليون دولار وهو مبلغ يزيد بمقدار 4./: على المبلغ الذي انق 
للغرض تفسه في العام 0156© ٠‏ 

ان ذلك يوفر للامبريالية ارباحاً هائلة تجنيهسا بفضل 
تحارنها غير المتكافئة مع الاقطار النامية واستششسار رؤوس 
آمو الها في تلك الاقطار » فقد بلغ محسل الارباح السنويةالتي 
تحصل عليها الامبربالية من الاقطار النامية بسبب التبادل غير 
المتكافىء وأرباح وآمن الال المسعثير خ؟ فلار دولآر لهو 
مبلغ يساوي 5/١‏ مجموع ناتجهما القومي على ما يذكره 
الباحث السوفياتي اسكنديروف ثي كتابه عن حركة التحرر 
الوطني الصادر في ©200٠‏ . كما ان ذلك من شآنه أن يضع 
بد الامردالية وسائل جديدة وبوفر لها امكانات اضافية 
للضغط السياسي واملاء الشروط على الاقطار النامية » الامر 
الذي بجعل النضال من أجل الاستقلال الاقتصادي ضحسرورة 
لا غنى عنها بالنسمة الى الاقطار المستقلة حديثاً ذلك انهبدون 
الاستقلال الاقتصادي لن تكون للاستقلال السياسي المنعة 
والرسوخ المطلوبين ٠‏ 


ةإتمعط505 1022 مصسوعمط دتله 810 .ؤ5ا عابم مآ لعام© (30) 
14 .أو ...0001 ج81 
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ان المهمة التي تواجه شعوب الاقطار النامية إذن هي 
نحقيق الاستقلال الاقتصادي وقطع الخيوط الكثيرة التي 
تشد اقتصادها الى اقتصاد الدول الامبريالية وتكو ين اقتصاد 
قومى مستقل ومتطور واحراء اصلاحات اجتماعية جدرنه 
للتقلض هخ اتتركة اققيفة التى ايها مسترات اليظرة 
الامبريالية ورفع مستوى الجماهير الشعبيه المعاثي وتطوير 
الثقافة القومية ؛ وباختصار السعي لتحقيق كل ما من شأنه آن 
يطور البلد ويدفعه الى اللحاق بركب الدول المتقدمة ليمارس 
دوره الطبيعي بين الامم وشارك في رسم المنتفبل التكر له 
وللبشريه جمعاء * 

كالك الاوحسابك الاتببارية ف الدول الثى اتيسة 
سياسة التوسع الاستعباري بحاجه على الدوام لان بلعم 
سياستها الاستعمارية فكرياً ولان تقيمها على أساس ايدو لوجي 
متين وذلك للتأثير على شعوب الدول الاستعمارية واقناءما 
بحدوى وآحقة هده السياسة من جهة ولتخدير الشعوب التى 
مصيها ومس اللارساواهاها باقفانات الاتتسار من 
جهة أخرى ٠‏ وهكذا انبرى عدد من الكتاب والمؤرخين 
الروماق التتسيد اللساسة الترسمية ال مارستها روما القدية 
مؤكدين « تفوق » الحضارة الرومائية و « بريرية » الشعوب 
التي أخضعتها روما ٠‏ 


فى 


ومغع بدابة العصور الحديثة وظهور الرأسمالية وقيامها 
اوها الالدلى اق سجال التوسيم الكوليائي طرح سالا 
جديد لدعم التوسع الكولنيالي » ونعني العنصسرية التي 
أصبحت السلاح الرئيس بيد المستعمرين (بكسر الميم) حيث 
هرت واتتشرت نظرية تؤكد ( عدم أهلية الشعوب الملونه » 
و « عدم قابليتها » للتطور المستقل الامر الذي يلقي علىعاتق 
الجنس الايض «رسالة تاريخية» هي أن سود هذه الشعوب 
ويعمل على تقدمها وتحضرها ٠‏ وهكذا أعطي للمفهوم الذي 
كان شائعاً من قبل في الاوساط الاستعمارية ونعني مفهوم 
« المهمة التحضيرية » التي بضطلع بها الشعب السائد معنى 
عنصرة فأخذ الكتاب والباحثون يصورون الكولنيالية على 
انها 2( عسء » أخذه الرجل الابيض على تفسه علماً بأن كلا 
من هؤلاء الكتاب والباحثين كان في خلال ذلك متدح شعبه 
ويوكد تفوقه وأحقيته في القيام بتلك «المهمة التحضيرية» ٠‏ 


وأدى قيام الامبربالزم في أواخر القرن التاسع عشر الى 

ظهور «حجج» و«براهين» جديدة تدع ضرورة التوسع 
الاستعماري ولحأ ساسة الدول الامبربالية الى أساليب ماكرة 
قيرز سياسة التوسع الاستعماري أمام شعو بهم حيث أخذوا 
بصو رون القضية كما لو ان هذا التوسع ضرورة لا غنى عنها 
لرفاه مجتمعاتهم وتوفير الرزق لسكانها المتزايدين » من ذلك 
مثلا” ما أكده جوزف تشميرلن أحد أبرز الساسة البريطانيين 
زف 


في تلك المرحله حين فال في هما : د هل هناك رجل عافل 
يعتقد بان الحشد الكبير من السكان ني هذه الجزر 
| البريطانيه | يمكنه آن يعيش ليوم واحد إذا أبعدنا عن 
1تمسنا البلدان التابعة الواسعة التي نتطلع الآن الينا من أجل 
الحماءة والمساعدة والتي هي الاسواق الطبيعية لتجارتنا ؟ 
إذا كان مسكنآ في الغد » كما يريد بعض الناس بوضوج » أن 
نقلص بحرة قلم الامبراطوريه البريطانيه بحيث تقتصمر على 
الملكة المتحدة فان تنصف تكانتا فى الاقل سيموتون 
حوعاً ”او " نقد شارك تشمبرلن في نظراته هده الكثير من 
ساسة الدول الامبرالية في تلك المرحلة منهم على سبيل المنال 
لا الحصر الرئيس الامريكي ثيودور روزفلت الذي كان يدعو 
لنظريبة عنصرية تقول نتفوق الاتجلو ‏ ساكسون علىالشعوب 
التاسع عشر و بدايه القرن العشرين شو له : ( »»ه»ه» وقد اعتر 
في الوقت ته بانه لا توجد آي آمة مهما كانت درجة أهميتها 
فى انشاء المستعمرات ٠‏ لقد قررنا أن نصبح فحن أيضاً 
امبراطورية ونأخذ على عاتقنا « عبء الرجل الابيض )2926 ٠.‏ 
501 لسة نموتلقءعم م1 .اعتصموعء5 لتدمععظ مز لمئون© (32) 
1895-4 اطعتامط) لقأععمدم]آ-لدزع50 طوتلعومع ,مدممععجر] 


.5 .2 ,1960 مم1 
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وفي الوقت تمسه انسعت في تلك المرحلة النزعة العنصريه حتى 
كادت أن تتحول الى فكر رسمىي في الكثير من الدول 
الامبريالية وأصبح التغني بالقوة وتمجيدها نغمة شائعة في 
الكتابات الاوربية ٠‏ في هذه المرحلة مثلا أكد فيري الدي 
ترأس الحكومة الفرنسية أكثر من مرة ثي نهايه القرد التاسع 
عشر : « أن الاجناس العليا تمتلك حقوق الافضليه تجاه 
الاجناس الدنيا لانها تضطلع بمسؤولية تحضير الشضعوب 
الدنا »(4» علماً بأن فيري هذا كان من آبرز دعاة سياسة 
التوسع الاستعماري الفرنشي فحكومته هي التي استولت 
على تونس في ١881‏ وهي التي بدأت حروباً توسعيه في 
مدغشقر وفي لتر شى والتسجر :كنا اله كان صاحب المبادرة 
في الحروب التوسعية التي شنتها فرنسا ضد فيتنام ١1884‏ 
وما التي أدت الى قيام الحرب بينفر نسا والصين في18814 
وهم١ ٠‏ لقد ظلت النزعات العنصرية سائدة فيالمكر والممارسة 
الاستعمار بين في بداية القرن العشرين وبلغت ذروتها فيالمانيا 
النازية كما احتلت مكاة بارزا في اليابان وايطاليا أيضآ ٠‏ 


وتنيجة للتغييرات التي حصات في الوضع الدولي بعد 
الخَْب العالمية الثاية وبيسسسب اشتداد حركة التحرر الوطنى 


.1ط] (34! 


وو/ 


الا ميرياليه اللجوء الى العنف الصريبح فنفقدت العنصربه 

امنسوفه معناها تسلاح لتبرير السياسة الكو لنيالية ولهمدا 
ففد نخلى عنها هؤلاء الممكرون وحتى إذا ما لحا اليها بعضهم 
فانه بقدمها بشكل معلف ٠‏ لقد غير مفكرو الاستعمار ؤيهده 
المرحله شعارانهم وأخذوا يحاولون تبرير «المهمة التحضيرية» 
الملقاة على عاتق الدول الامبريالية بقولهم ان الاستعماريين 
ينقلون الى الملدان المستعمرة ( يمتح الميم) «ألا نظمةالطبيعية» 
السائدة في اوريا والولايات المتحدة ويقضون على التجزئة 
السياسية السائدة في تلك البلدان ويخلصو نها من العزلة 
وسدرون فيها «الخير» والنزعات «الانسانية» و «يطورون» 
التعليم وبعودون تلك البلدان على استخدام التكنولوجيا 
المعاصرة ٠‏ كدذلك طرحت في هده المرحلة تبريبرات جديدة 
للسياسة الاستعمارية ترتبط بشكل وثيق بالعنصرية ونعني 
الاتجاهات الجيو بوليتيكية التي تبرر السياسة الاستعمارية 
بن مسهى ب 2 لقا الحوري :د وولزوينات س1 ان 

الخصائص الجعر افيه تمل ي على الدو لالكميرة ضرورةالتوسع٠‏ 
والى جانب ذلك كان البعض سبرر التوسع الاستعماري 
بنظرية مالثوس حول زيادة السكان ف حين يبررها البعض 
الآخر بضرورة تجنب اتفجار التناقضات الاجتماعية فى 
المتربولات مثركدين على ان للثروات الطبيعية الموجودة في 


كا 


المناطق المستولى عليها « آهمية حيوية » بالنسبة لوجود 
الحضارة الغر بيه وتقدمها ٠‏ 

ديطا اادظريقه بياج النظام الكوقوالي لي عمد سمج 
نمكري الاستسار المعاصرين بالدفاع علشا عن لسيدسهة 
الكولتيالية تجدهع بتحولون الى تبرير الاستعمار الج-يد 
ويغانون دفاعهم عن الانجاه الامبريالى « بالدفاع » عن 
الدرسوقراطية ئي الوقت الذي يواصلون فيه الحديث عن 
« تقدميه » السياسة الكولنيالية ولكن أغليهم في الوقت 
الحاضر » لاا يقصدون بذلك التدليل على الشرعية التأريخيه 
للسباسة الكوتلمالية وإنما يعنون فقط النتامج « الابحانية » 
التي نجمت عنها بشكل موضوعي عن تلك السياسهة ٠‏ وفي 
الوقت قفسه يسعى بعض هؤلاء المفكرين لان ضع حركة 
التحرر الوطنى تفسها فى خدمة السياسة الكولتيالية وذلك 
كدو وطاعلي اليا اتنس للاتسال السابن والافسسادي 
الغرب ٠‏ والى جاب هؤلاء وأولئك هناك من وكد بأن 
الاستعماردين خرجوا من مستعمراتهم « طوعا » وانهم « الغوا 
من تلقاء أتفسهم » امبراطورباتهم الاستعمارية كما ان بعض 
المؤرخين الانجليز يطرح نظرية « امبراطورية بلا امبربالية » 
محاولين البرهنة على ان « امبربالية التوسم والاستيلاء » 
هى من خصائص الماضي التى لم بعد لها وجود اعيين 2 هذا 


باب 


مجان بان السلطات الكو لنيالية الانجليزية أصبحت ابتداء 
من الربع الثاني من القرن التاسع عشر تهتم « برفاه » الهند 
وبان بربطانيا جلبت للهند « السلام والنظام » ٠‏ 

ولا بد أن نشير الى انه وجد في دول الاستعمار الى 
جاب هؤلاء الممكرين الذين ابتدعوا هذه النظريات 
الاستعمارية وحاولوا أن سرروا بها الاستعمار والسيطرة 
الاستعمارية » مفكرون آخرون » انتقدوا التوسع الاستعماري 
وآدانوا السياسة الكو لنيالية وفضحوا الاساليب اللا انسانية 
التي اعتمدها المستعمرون في مستعمراتهم وحاولوا البرهنة 
على ضمرر السياسة الكو لنيالية على شعوب المتر بولات 
تمسها ٠‏ 


6 


.مم امس ادق 


أولا : العرسة والمعرية : 

ا هد الالال ايوم + قربينة كنال فيتالسليم ٠‏ داز ابر 
كلع © رق 05 

57 الامستعينا الجديد وافر يقبا 2 النسيعيثتات 34 دار التقدم م 
موسنكو 19/5؟! 

عجان دبوا ال ةمعان الاإيطالى في ليبيا طرقه ومشباكلة + 

تر جحمة الفاكفوز هاشم حدر » دار لمميا للنشر والتوزيعم : 

١118 بنغازي‎ 

جلال 'يتحبى ؛ الاستثعسار والاستقلال والشحلف + الداد 

القومية للطباعة والنشر »© الاسكندرية ١556‏ 

ت عمال حعيدان: © ااستراتيحية الاستعمار والتحربر دار 
الشروق ببروت ‏ القاهرة ١‏ © 1٠10ا١ه‏ 1185م 

حون سمترانشي » نهابة الاستعمار » ترجمة حسيز الحه 

1 ومحمود حسن حلمي غ الدان القومية للطماعة تقس 2 

9 القاهرة (دءت ) . 

دار نيروت ١5659‏ 

50 هار يبسدون نشسر ش.ى 34 الاموتتهمان الحدنث 84 أو عسيسة 

دلت ضادق »© القاهرة (دءت) ٠‏ 

زآعر يان + الستتمياز أفر تقيآ * الداؤ القويية الظاهية 

والنثشر »6 القاهرة 85؟اه 1518م 
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0 زاعر رياض الاي ستعماو الاور بي لافر بقما قٍِ [لسسوبحدر 
الحديثك 6 مكسب الجابعات لتشير > القامرة 155 

11 سمتحتوازت سنمث © الاستعماز الامريكي الحديد ف افر يقيا 
نترجمة ايك فؤاد بلبع » دار الثقافة الجديدة : القاهرة ‏ 
م/اؤ5ا١‏ . 

؟ ١ل‏ عبدالعزيز فهمي : الاستعمار عدو الشسعوب » القامرة 

0م 

7 1د عي دو بو شمر 3 ؛ نشر بح جنئة الاستعمار © ترخسسسيةة أوواز 
الخراط ؛ دار الآداب ©» بيروت ١515/8‏ 

نت فاحروث سف © السياسة اللا ستعمارئة بعد الحرب العالممة 
الثانية » دار التقدم ؛ موسكو (دءت ) 

3ت أفيتو نون »؛ الملدان المتخلفة وسياسة الغرب الاقتصادية »© 
دار التقدم 3 موسكو ( د.ت ) 
ترجمة عبدالحميد حمدي ط» » دار القاهرة للطباعة 
واالتخصض 6 1035 

#قاالى ععقيك العزب هو سسى © ا أسالشب الاستعمار الالماني 
الجديد » » االكاتب © العدد ١ت‏ » السسننة الرابعة » يونيو 
ه51١‏ 

15 - محمد عوض محمد © الاستعمار والمذاهب الاستعماربة 4 
دار الكتاب العربي بمصر (د٠ءت)‏ 

5 والتر رودني 4 اوريا والتخلف في افر بقيا 4 ترجمة د١‏ |أحمد 
القصير »© الكويت ١588‏ 

تت هاري ماحدوف 4 الاقير تالبة هن عضعر الاستعمار حتى 


م٠‎ 


ثانيآ ‏ الاحنبية : 


1111151 21210112017 1)101 ,55515 عأنضداا ولؤلرمء20ام -1 

كت 0101612 )عاعن 17و72 ,11211217 11اإتمع اوع ناءراوط0 ن] 

-11 10171 501 .515210 طعلل اتعطاءن) ألو ترعم م1 ووتومومماع ونزجكز 

8405 علنس ماك لالص12/ نا 2 تعاع خ1- د لإأده !المرمول 1 لإمرمط عزم 
4 و1 


- 4 علعا 221 ع1ن212 ا الاصدع حاوع عوط وبزتصولجام 2 
1105162 متحصءتلمتدهأم] نامع أولورولز وطاءرن8 . 


-ا5059 ,”2 الله يتوه ستملمه[ه؟]1 1 لأممام1“ .ع1 وامئنم8 3 
3/اع[ة 1/10 و7 .1 مها( للعمملاقاسط وتزهامعطن1:ه)؟1 ونزوكاة 


-18310 هزنع طعطده 20:2 ونه وزورول ,لال1 وامعانم8 4 
,069 110512 ,017ل 


6 .تعاكقث ما مادا أعنمه01© ,(.له) عميم8 عمااه8 سد 5 
1979 صستخصمء17/15 مهئئتل14 ,قعوينه؟ تومصسلط مرمعس] 


«لتعلهث 2ذنلءمملت [تزعصط *«مكناونموامه“ 2.1 وموسوطل[ء:87- 6 
0 ,7 .آمل" ,همي 


م طضا "2010118 (.له) .2 «موئنن1 سن .1آآ ممدك - 7 
.1870-1-0 
1870 01021211512 ) آه ذعناز[ه2 لدع نوه؛115] 116 1 .آو/ا ب 
.9 121056جة) ,1914 


1914 دمكتاعتمه1[ه© غه وعناتاه2 مضه نزده :1115 156 2 بزمثا | -. 
70 عئل1261 0 ,1960 


0 0-2 لق 0191 ا تلزم1 ولهو د 1و" ,ث1 رامع شاع 
!]1 .د ن( لاقع ل2كا ف ؟؛ ''نمأوط2 1 ع 528-100 0-14 1532م 
-7/105 ,اعلسلث متماء] جلإملوك1100 ,لعلنكث أناأتاكم1 ,ج5551 
.1968 دى] 

46 له 1 51110 لذ .ردنأ تعمم1 ,.خ.1 ززويطه11 - 9 


-01017 عهس نر ات1 لحان .0٠ل‏ الهقممأقانلظ ‏ ,كرخ نمرولرعيزو] ‏ 10 
تحاعم ك5 جدا لماع دوعرع ”)1 ,أاعمتروع 1 صممملام/7 ,تمعاطمع؟]؟ .علمعطة 
100 


1م 


1501 232 عأكاء5017 ,ذأ [دءعءمصةآ" هآ /اعأومعآ1- 11 
64 2ل[و51 ,5 .1 ,ه/إللءمملامامع 


.4 ,830215 صنعناء2 ,نمذزاه نعم نط1 ,.0 ,تسأعطاطءنآ 12 


21 100213115مامء21'* .15.10 2لإتعاكقلط :13-1400 
.7 8105122 ,10 ."1 ,دلإتلعمهلافامط هلإ اخعطاءاءره)5] 


لإلتعاوزك لإمم[ادتمه1>01 20مكدع1 .2.10 هلؤزقءائمتطن 14-5100 
.5 1105123 ,212115123عم 2ط ملإزأع10مع10 


ه21 ,15)ئ!اه82 11024 220 دنونلدرعمم1 .2.1 موهخخ 15 
7 طلا 


مده طاعلتادع طءناصمممعاع هلإأكاناا 2701 ..2.ل/ما بامموط 16 
.1969 1105125 ,3ننوزلةأامه0[1 16 


7 ”عممع 1 ممع" الث[ 251050211 .]1 .1 متوإل[دنمءع] اناعم 17 
وزع 20 ,لطلءكث أانااناكم1 ,+5551 علندل[1 جتوأتمعءلمام 
1105114 ,لللركث ,م15 


,5ع55ق كك 50231 220 1211502رءم121 ,يك .ل ععاعم7صناء5 -8] 
طاءهولا-لع]1 ,معلمهل؟! تماعاط تنا لم)داكممئ 


طؤتاعمط .حمعه) 1 50131 250 نذا قتئءمم] ,.8 اعدمرو5ة_ 9] 
.0 :هنمآ ,1895-1914 أنتاونامنا) اوترعمصآ- لدعمو 


-25 151011 298084 نأ5اء؟ 50‏ *125112مو[0 1" ,.2.آ مللوه71- 23 
.5 1105115 ,1.7 دلزللعمه اوتوص ونزجعا 


01121 مآع ]510025120-03::050)11) 3[ ,./ا./ا امومع لجآ 21 
6 110510723 مةئ[ 2تمه[معامءل8 لمعم مام 


6ك فللاممملء زعمةا “تددناه معم م1" . .1 و1م زا 22 
,2 ,14 .01لا 


م 
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الغلاف : رياض عبد الكريم 


طبع ف مطابع دار الشؤون الثقافية العامة - 


